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 والمـؤرخینرافیین والجغـر غیـر قلیـل مـن الرحالـة اهتمـام نفـ ن مـحیـز كبیـراستحوذت الأهـرام علـى 

أنهـــا لـــم تكـــن وهـــو مـــا یعنـــي ، عـــصور التـــاریخ الإســـلامي أزمنـــة ومـــر علـــى ، وذلـــك المـــسلمین 



٢

ج هـــذا ولـــوالأمـــر الـــذي شـــكل باعثـــا ل، بالنـــسبة للفكـــر الإســـلامي موضـــوعا اســـتثنائیا أو هامـــشیا 

ة فــي هــذه الظــاهرة المعماریــة الــشامخ  أمــلا فــي أن نقــف علــى أبعــاد،الموضــوع بالبحــث والدراســة

  .المسلمین نوالمؤرخیوالجغرافیین  الرحالة كتابات

هــم لأبتقــدیم عــرض ببلیــوجرافي          وقــد بــدا مــن المستحــسن أن نبــدأ معالجــة هــذا الموضــوع ،

منهـا ولـم یـصلنا حتـى الآن، أو مـا  )١(طويمظان والمصادر التي تناولت بناء الأهرام ، سواء الملا

ًوصلنا منشورا محققا وفیما  . في هذا الصددةمن مادة تاریخیهذه المصادر یم ما حوته تقولوذلك ، ً

  :ها یلي بیان ب

   .)٣( الإسلامیةتاریخ مصرله كتاب مفقود عن :  )٢()هـ٢٢٦ت(سعید بن عفیر 

  .)٤(كتاب الأمصار) : هـ٢٥٥ت(الجاحظ أبو عثمان 

  .  فتوح مصر وأخبارها:) هـ٢٥٧ت(ابن عبد الحكم 

  

    .)١(ب الألوفكتا) : هـ٢٧٢ت (أبو معشر البلخي 

                                                
المــؤتمر  فــي تقــرر، حــسبما  المفقــودة أو المختفیــة للدلالــة علــى المخطوطــات" الطــي "  مــصطلح ت اســتخدم- 1

تحـت  ) ٢٠٠٨/ مـایو ٨ -٦(، والذي انعقد فـي الفتـرة مـن الدولي الخامس لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندریة

  " .المخطوطات المطویة " عنوان 
 وهـو مـن هــ،١٤٦ مولـده . الثقـةالإخباريان سعید بن كثیر بن عفیر المصري الإمام الحافظ العلامة أبو عثم - 2

 النیـل والأهـرام : رأیـت بمـصر ثـلاث عجائـب: وقـال یحیـى بـن معـینعند أهـل الحـدیث، وكان ثقة ،موالي الأنصار

 ،الماضـیة وأیـام العـرب والتـواریخ كان سعید من أعلم الناس بالأنساب والأخبـار :بن یونسا وقال ،وسعید بن عفیر

. هــ٢٢٦تـوفي سـنة . ویعـد سـعید بـن عفیـر مـن أوائـل مـن أرخـوا لمـصر الإسـلامیة. كان في ذلـك كلـه شـیئا عجیبـا

مؤسـسة الرسـالة، : ؛ بیـروت٩ط( شعیب الأرنـاؤوط، محمـد نعـیم العرقـسوسي : ، تحقیق سیر أعلام النبلاء:الذهبي

؛ ١ط( حــــسن المحاضــــرة فــــي أخبــــار مــــصر والقــــاهرة : لــــسیوطي  ، ا٥٨٦ : ٥٨٣  ص١٠ج) ٢٠٦(  )١٤١٣

  ٤٥٢ ص١ج) ١٩٩٧ -١٤١٨ العلمیة، بدار الكت: بیروت 
 لا یزال هذا الكتاب مطویا حتى الآن ، وبالرغم من ذلك فقد وصلتنا عنه عدید من النصوص نقلها عنه جمع - 3

: انظـر.   زي، كـان منهـا مـا یخـص الأهـرام من المؤرخین خاصة ابن عبد الحكم ، والكنـدي ، والـسیوطي، والمقریـ

   ١١٨، ١١٧ ص١ج) ت .دار صادر، ب: بیروت ( الخطط : ، المقریزي٦٨ ص١حسن المحاضرة ج
 كتاب الأمصار مطوي، ویصنف ضمن كتب الجغرافیا، وانتقده المسعودي ، لأن الجـاحظ لـم یعتمـد فـي جمـع - 4

دار : بیــروت ( كــشف الظنــون : حــاجى خلیفــة . الــوراقینمــادة علــى الرحلــة والمعاینــة، بــل علــى النقــل مــن كتــب 

وهو كتاب مختصر على حـد وصـف المقدسـي فـي أحـسن  .. ١٨٩٨ ص ٢ج ) ١٩٩٢ -١٤١٣الكتب العلمیة، 

أحمـد بـن . التقاسیم ، وقد نقل عنـه العدیـد مـن المـؤرخین القرمـاني والمقریـزي والـسیوطي فیمـا یخـص شـأن الأهـرام 

عـالم :  بیـروت ؛١ط ( أحمـد حطـیط، فهمـي سـعد: دول وآثار الأول في التاریخ، تحقیقأخبار ال: یوسف القرماني 

   ٦٣ص ١ج، حسن المحاضرة ٤٧١ ٣١ ص١ ص، الخطط ج٣ج ) ١٩٩٢ -١٤١٢الكتب ، 



٣

  .)٢(كتاب الخطط والآثار) :  هـ٣٥٥المتوفى بعد عام (الكندي 

  .)٣(كتاب الخطط) : هـ٣٨٧ت(ابن زولاق 

 .)٤(، وأخبــار الزمــانوالتنبیــه والإشــراف ،جــوهرعــادن الروج الــذهب وممــ :) هـــ٣٤٦ت(والمــسعودي 

 العلــوم فیمــا كــان مــن ســالف ئرذخــاو،   لمــا جــرى مــن فــي ســالف الأعمــار الاســتذكار:وكــذا كتــابي

  .)٥(الدهور

  

  كتاب المسالك والممالك) : هـ٣٥٠توفي في حدود عام ( ابن حوقل 

                                                                                                                                           
 ذكـر فیـه الهیاكـل هــ، ٢٧٢المتـوفى سـنة ،  لأبـي معـشر جعفـر بـن محمـد بـن عمـر البلخـي  "الألوف  "كتاب - 1

 ، ولهـذا سـمي بـالألوف ، وهـذا المـصنف فـي عـداد  عـامألـفیحدث بناؤها في العالم فـي كـل والبنیان العظیم التي 

ر الأمـم الدرة الیتیمة فـي أخبـاانظر . في حدیثهما عن الأهرامالدواداري وهو من موارد المقریزي و.  الكتب المطویة

-١٤١٤لألمـاني للآثـار بالقـاهرة ، إصدار الدراسـات الإسـلامیة بالمعهـد ا: بیروت ( إدوارد بدین : ، تحقیقالقدیمة

٢١٥ ص١، الخطط ج١٣٩٧  ص٢كشف الظنون ج ، ١٠٢ ص٢ج ) ١٩٩٤
" ، "كتـاب المـوالي " ، "أخبـار مـسجد أهـل الرایـة " ، "الـولاة والقـضاة " كتـاب للكندي مؤلفـات تاریخیـة عدیـدة ك - 2

، إلا أننا "كتاب الخندق والتراویح " ، "ة بیكتاب الأجناد العر" ، "سیرة مروان بن الجعد " ، "سیرة السري بن الحكم 

أن موضـوعه ذات صـلة هو الذي عني فیـه بالحـدیث عـن الأهـرام، ذلـك  " الخطط والآثار" رجحنا أن یكون كتاب 

 حــسن :انظــر. ویبــدو أن الــسیوطي اعتمــد علــى هــذا الكتــاب فــي صــیاغة أخبــاره عــن الأهــرام. هــذا الــشأنمباشــرة ب

) ت .ب"  ٥٥/ العــــربسلــــسلة أعــــلام " الــــدار المــــصریة للترجمــــة والنــــشر :  القــــاهرة ( الكنــــدي المــــؤرخ :محمــــود 

٤٥٢ ص١حسن المحاضرة ج. ٤٤، ٤٣ص
الـذي استقـصى فیـه أخبـار مـصر هـو المؤمـل أن یتحـدث " الخطـط " عدیـدة ، إلا أن كتـاب  لابن زولاق كتـب - 3

ـــ والمحفــوظ بالمكتبــة " وأخبارهــا وخواصــها فــضائل مــصر " فیــه عــن الأهــرام ، ویبــدو أنــه هــو المخطــوط الموســوم ب

وقــد ، حیــث تنــاول فیــه خطــط الفــسطاط والعــسكر والقطــائع والقــاهرة المعزیــة، )١٧١٨(الأهلیــة ببــاریس تحــت رقــم 

، آثــار الــبلاد وأخبــار ١٢٥١ ص٢ جكــشف الظنــون .اعتمــد القزوینــي علیــه كأحــد مــوارده فــي حدیثــه عــن الأهــرام

اســـتخدام المـــصادر وطـــرق :  إبـــراهیم حـــسن علـــى،١٧٧ص ) ١٨٤٨: تنجن جـــو( وســـتنفیلد .ف :تحقیـــق، العبـــاد

  ١٤٠ ص )١٩٨٠ مكتبة النهضة المصریة ، : ؛ القاهرة ٣ط( البحث 
كتـاب   على الرغم من تناول المسعودي لموضوع الأهرام في كتبه الثلاثة ، إلا أن معالجته لهذا الموضوع فـي- 4

، وللمسعودي كتـاب آخـر مطـوي  بالكتابین الآخرینسا ، قیاي التفاصیل ف جاءت أكثر عمقا وثراء "أخبار الزمان" 

وكـذا كتـاب آخـر . ، ومن مـسماه نـرجح أن یكـون تعـرض فیـه أیـضا للحـدیث عـن الأهـرام"عجائب الدنیا " موسوم بـ

 حـاجي: انظـر. مفي سـیاق حدیثـه عـن الأهـرا" مروج الذهب " أشار إلیه في " القضایا والتجارب " مطوي معنون بـ

دار الكتــــب العلمیــــة، : ؛ بیــــروت ٢ط( ، مــــروج الــــذهب ومعــــادن الجــــوهر ١١٢٦ ص٢كــــشف الظنــــون ج: خلیفــــة

   ٣٧٧ ص١ج ) ١٤٢٥ -٢٠٠٤
ضـــمن المـــوارد التـــي اســـتقى منهـــا مـــادة كتابـــه عـــن  جمـــال الـــدین الإدریـــسي هما وقـــد اعتمـــدطویـــان الكتابـــان م- 5

  عربــي–  تــاریخ 900,21/  مخطــوط رقــم الأهــرام ، الأجــرام فــي الكــشف عــن أســرار علــويأنــوار : انظــر. الأهــرام

  .١٦ورقة  ) عارف حكمت(



٤

  المسالك والممالك): هـ٣٨٠ت(ابن خرداذبة 

  .)١( خطط مصر) :هـ٤٥٤ت(القضاعي القاضي أبو عبد االله 

   .)٢( الرسالة المصریة):هـ ٥٢٩ ت(الأندلسي  الصلت وأب

  .المسالك والممالك:  )هـ٤٧٨ت (البكري 

  .كتاب فضائل مصر المحروسة: )هـ٣٥٥ت( الكنديابن 

  .)٣(العبراهج بموالفكر اهج نم : )لا یعلم سنة وفاته ( يالأنصارمحمد بن عبد االله 

  . )٤(أخبار مصر وعجائبها) : هـ٥٥٩ت(إبراهیم بن وصیف شاه الكاتب 

  .نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) : هـ٥٦٠ت(الإدریسي 

   .معجم البلدان ) : هـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي 

  .كتاب الإفادة والاعتبار ): هـ٦٢٩ت(عبد اللطیف البغدادي 

  . )٥(الة في وصف مصرـرس: )هـ٦٣٧ ت(ضیاء الدین بن الأثیر

  .)٢( الأجرام في الكشف عن أسرار الأهراميأنوار علو: )١()هـ٦٤٩ت( الإدریسي جمال الدین

                                                
وهــذا الكتـــاب مـــن المؤلفـــات الرائـــدة عــن خطـــط مـــصر وهـــو مطـــوي ، ویــشیر حـــاجي خلیفـــة إلـــى أن المـــسمى  - 1

، وتطرق فیه للحدیث عن الأهـرام ، وقـد اعتمـد علیـه كـل مـن "المختار في ذكر الخطط والآثار " الأصلي للكتاب 

 ١، الخطـــط ج١٧٧، آثـــار الـــبلاد ص٧١٥ ص١كـــشف الظنـــون ج: رانظـــ. والمقریـــزي فـــي هـــذا الـــشأن  زوینـــيالق

      ١١٦ص
 ومــن ، مــا رآه بمــصر مــن آثــاره أبــو الــصلت أمیــة بــن عبــد العزیــز الأندلــسيذكــر فیهــاهــذه الرســالة مطویــة،  - 2

 لأبي طاهر یحیى بـن تمـیم أبـي ألفهاد قو ،اجتمع بهم فیه من الأطباء والمنجمین والشعراء وغیرهم من أهل الأدب

،  ١١٨ ص١الخطـــط ج: انظـــر .، وهـــي مـــن مـــصادر المقریـــزي فیمـــا یخـــص شـــأن الأهـــرامتمـــیم صـــاحب الأنـــدلس

   ٨٩١ ص١كشف الظنون ج
هــذا الكتــاب فــي عــداد المــصنفات المطویــة، وقــد اعتمــد علیــه الــسیوطي والكرمــاني كمــورد فــي حــدیثهما عــن  - 3

منـاهج الفكـر ، "  أن هناك اضطرابا في مسمى الكتاب، فالكرماني أورده تحت مـسمى الأهرام وعجائب مصر، إلا

 ٢كـشف الظنـون ج". مبـاهج الفكـر ومنـاهج العبـر " ، أمـا الـسیوطي وكـذا حـاجي خلیفـة فوسـماه بــ "ومباهج العبـر 

٤٧٠ ص٣أخبار الدول ج، ٦٨، ٦٦ ص١ج، حسن المحاضرة ١٥٩٧ص
 بــردي عنــه فیمــاي ، وقــد نقــل المقریــزي وابــن تغــرطــويملابــن وصــیف شــاه  "أخبــار مــصر وعجائبهــا "  كتــاب - 4

. یخص حدیثهما عن الأهرام ، وله أیضا كتاب تاریخ مصر، ذكر فیه الخلیقـة والأنبیـاء، ثـم إقلـیم مـصر وعجائبهـا

، ١١٢٦ ص٢، ج٣٠٥ ص ١كـشف الظنـون ج.  " جواهر البحور ووقائع الـدهور "سماهوله تاریخ آخر مختصر 

المؤســسة المــصریة العامــة للتــألیف والترجمــة والطباعــة : القــاهرة ( ، النجــوم الزاهــرة ١١ ص١الخطــط ج، ١٤٣٧

   ٣٨ ص١ج) ت .والنشر، ب
، ولا تـزال هـذه الرسـالة مطویـة ، وهـي "وله رسالة یصف فیها الدیار المصریة وهي طویلة :" یقول ابن خلكان - 5

بیروت (       إحسان عباس : تحقیقوفیات الأعیان . بالأهراممن موارد السیوطي التي نقل منها نصوصا تتعلق 

٧٢ص١حسن المحاضرة  ج: ، السیوطي٣٩٥ ص٥ ج )١٩٦٨دار الثقافة ، : 



٥

  . )٣(مرآة الزمان: )هـ٦٥٤ت(سبط ابن الجوزي 

  .الروضتین في أخبار الدولتین) : هـ٦٦٥ت(المقدسي 

  .وفیات الأعیان) : هـ٦٨١ت(ابن خلكان 

  .)٤(آثار البلاد وأخبار العباد : )هـ٦٨٢ت (القزویني

  تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) : هـ٧٠٣ولد عام ( ابن بطوطة 

  . )٦( في أخبار مصر " المتوسلتعاظاوظ المتغفل إیقا " :) هـ٧٣٠ت ()٥(ابن المتوج

  . نهایة الأرب في فنون الأدب ): هــ٧٣٣ت(النویري 

الــدرة الیتیمــة فــي و ،الــدرة العلیــا فــي أخبــار بــدء الــدنیا : كتــابي) :هـــ٧٣٦المتــوفى بعــد (الــدواداري 

 كنز الـدرر" الموسوم بـهما یمثلان الجزء الأول والثاني من تاریخه العام ، و، أخبار الأمم القدیمة 

  " . وجامع الغرر 

   .مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  )هـ٧٤٩ت (ابن فضل االله 

     .. ودیوان المبتدأ والخبرالعبر) : هـ٨٠٨ت( ابن خلدون 

   . في صناعة الإنشاصبح الأعشى: )هـ٨٢١ت (القلقشندي

  .ثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ ) :هـ٨٤٥ت ( المقریزي 

  .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): هـ٨٧٤ت (ابن تغربردي 

                                                                                                                                           
  .١٧٧٧ ص٢كشف الظنون ج: حاجي خلیفة .مؤلف سوى اسمه، وسنة وفاتهل من ترجمة ا لم أقف-  1
  ١٩٤ ص١در نفسه جالمص. هـ٦٢٣هذا الكتاب صنفه المؤلف للملك الكامل عام  - 2
-١٥٠٥(، والمكتبـة الأهلیــة ببـاریس ، رقــم ) ٥٥١(ولهـذا الكتـاب نــسخة مـصورة بــدار الكتـب المـصریة، رقــم  - 3

وقـد . "الـذیل علـى مـرآة الزمـان " أسـماه تكملـة لـه و) هــ٧٢٦ت( وقد وضع الشیخ قطب الـدین الیـونیني  ). ١٥٠٦

، وهــذا یعنــي أن الجــزء المتعلــق بتــاریخ الأهــرام مــا زال ١٧، ١٥ضــاع معظــم هــذا الكتــاب ولــم یبــق منــه إلا الجــزء 

اســتخدام المــصادر : علــى إبــراهیم حــسن  . مفقــودا، وقــد نقــل منــه الــسیوطي منــه نــصوصا عدیــدة فــي هــذا الــشأن

  ٦٥ ص١حسن المحاضرة ج: السیوطي ، ١١١، ١١٠ص
 یكــون قــد تطــرق حدیثــه فیــه إلــى ، مــن المحتمــل أن" عجائــب البلــدان " بعنــوان طــوي  وللقزوینــي كتــاب آخــر م- 4

  ١١٢٦ ص ٢المصدر السابق ج: انظر حاجي خلیفة . الأهرام 
كـان  ، هــ٦٣٩ ولـد سـنة ،المتوج بن صالح الزبیـري الـشافعي المـصريمحمد بن عبد الوهاب بن هو القاضي  - 5

أعیان المائة الثامنة،  في  الدرر الكامنة:ابن حجر. هـ٧٣٠أحد المعنیین بسماع الحدیث والتحدیث به، توفي عام 

 ٥ج) ١٤٤٦ ) (١٩٧٢مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف الثمانیــة، : ؛ الهنــد٢ط( محمــد عبــد المعیــد خــان : تحقیــق

٢٨٧ص
في أخبار مـصر كتـاب مطـوي، تنـاول فیـه المؤلـف أحـوال مـصر وخططهـا " إیقاظ المتغفل واتعاظ المتوسل  " - 6

 ١حـــسن المحاضـــرة ج: انظـــر. ي فـــي حدیثـــه عـــن الأهـــرامهــــ، وهـــذا الكتـــاب مـــن مـــصادر الـــسیوط٧٢٥إلـــى ســـنة 

 ٢١٤ ص١، كشف الظنون ج٦٨ص



٦

  . الروض المعطار في خبر الأقطار):  هـ٩٠٠ت (الحمیري

  .)١(الألبابتحفةكتاب  : )السابع الهجري (أبو محمد عبد االله بن عبد الرحیم القیسي

رد للأهـرام بابـا بعنـوان ، وقـد أفـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ) :هـ٩١١ت(السیوطي 

  ."تحفة الكرام بأخبار الأهرام " 

  .أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ) : هـ١٠١٩ت(القرماني 

یتــضح أن اهتمــام   للمظــان والمــصادر ،ي الببلیــوجرافهــذا العــرض وبإمعــان النظــر فــي           

حیـث علـى مـدار قـرون عدیـدة ،  بدأ منذ عهد مبكر، وتوالى الاهتمـام بـهالأهرام الفكر الإسلامي ب

 جاءت من لدن سعید بن عفیر فـي ،هذا الأمربالمؤرخین والرحالة المسلمین  اعتناءتبین أن بدایة 

حــادي  فــي القــرن الإلــى القرمــاني إلــى أن وصــلنا تواســتمر،  – وربمــا قبلــه -أوائــل القــرن الثالــث 

  . عشر 

 علــى إثـــر محاولـــة المـــأمون إحـــداث نقـــب أو جـــاء بـــالأهرام هم  ویبــدو أن بدایـــة اهتمـــام          

 جـاءت ،یؤكـد ذلـك أن أول محـاولات التـأریخ لهـاولعـل مـا ، )٢( هــ٢١٦فتحة في الهرم الأكبر عام 

للتعـرف وغیـرهم لفـت أنظـار المـؤرخین الأمـر الـذي ، حـسبما أشـرنا مع أوائل القـرن الثالـث الهجـري

  . ومحاولة الكشف عن أسرارها ،على ماهیتها

ًالتـأریخ للأهـرام ، لـم تكـن حكـرا علـى مـؤرخي تـاریخ لـة ومحاأن الاضـطلاع بكمـا تبـین            

مــصر، بــل تــم الاعتنـــاء بهــا مــن خــلال أنمــاط تاریخیـــة   فــى لخطـــطالمــدن الــذین عنــوا بالتــأریخ ل

  .الرحالة والجغرافیینكتابات  هذا إضافة إلى ،..والتاریخ العام التراجم، والنظم، والفتوح،كأخرى، 

، مإلى أنه بعد فحـص مـا كتـب مـن أخبـار عـن الأهـرامن ناحیة أخرى ، تجدر الإشارة و          

، حیـال هـذا الموضـوع  معالجـةالتنـاول والمـن حیـث فـي مـستوى واحـد ن المصادر لم تكن  أضحتا

 نهـج، ومنهـا مـن  تفاصـیل مـا یتعلـق بهـا مـناستقـصاء وجمـعمحاولة  إلى  أصحابهافمنها من نزع

معینــة انــب وجبیــان علــى ابهــا ّكت، ومنهــا مــن اقتــصر  فــي التــأریخ لهــایجــاز والاختــصار الإهــاومؤلف

 المجمـل  فـيتتمحـور  جمیعهـاأنتبـین هـذه الاتجاهـات استقراء من  إلا أنه .وانب أخرىج وٕاغفال

  :موضوعین أساسیین حول 

  

  .الأهرام في نطاق مصر القدیمة : أولا               

   .أحوال الأهرام في نطاق مصر الإسلامیة: ثانیا               

                                                
 ١انظـر الخطـط ج.  كتـاب مطـوي ، وقـد اعتمـد المقریـزي علـى مـادة هـذا الكتـاب فـي مـواطن عدیـدة مـن كتابـه- 1

    ١١٦، ١١٥ص
 .سنعرض لتفاصیل ذلك فیما یلي  -  2



٧

 نجلـي كـل موضـوع بـشكل مـستقل ، لنقـف علـى أبعـاده فـي كتابـات أن        وسنحاول فیما یلي 

  .الرحالة والجغرافیین والمؤرخین المسلمین 

  

  الأھرامات في نطاق مصر القدیمة: أولا 
 فـــي هـــذا نوالمـــؤرخین المـــسلم ورافیینالرحالـــة والجغـــاهتمـــام أن نظـــر إلـــى لبدایـــة نوجـــه ا        

حـدیثهم عـن كبـر، أمـا  لاسیما الهرم الأ، أهرامات الجیزة الثلاثلى انصب بشكل أساسي عالشأن،

العـدد فـضلا ن كثـرة تعرضـت لمـا كانـت علیـه مـ إشـارات عامـة ،فلـم یـرق عـن مجـرد بـاقي الأهـرام 

وقـد أكثـر النـاس :" )١(اديطیـف البغـدلتأمـل ذلـك فـي قـول عبـد الیمكـن و، هیئتها ومـادة بناءهـاعن 

منهــا  )٢( وفــي بوصــیر.. العــدد جــدا وكلهــا ببــر الجیــزة ةمــن ذكرهــا ووصــفها ومــساحتها، وهــي كثیــر

كثیـر ، منهـا كبـار ومنهـا صـغار ، وبعـضها طـین ولـبن وأكثرهـا حجـارة ، وبعـضها مـدرج الالـشيء 

 "  لألبـابا         تحفـة" المفقـود  القیـسي عن كتـاب)٣(المقریزينقل كما ". وأكثرها مخروط أملس 

وكـان سـبب . الفـسطاط أكبرهـا الثلاثـة أهـرام الـشهیرةواجهـة مً بأنه أحصى ثمانیة عشر هرمـا فـي  ،

حیالهـــا حیـــث  مـــا قـــام بـــه صـــلاح الـــدینكمـــا سنوضـــح ،  هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن هـــذه الأهـــرام لزوا

  .)٤(سوارالأر و في تشید الحصون والجسوااضطلع بتفكیك الكثیر من أحجارها للإفادة منه

ن والرحالــــة والجغرافیــــ، فــــسنعرض لمــــا ذكــــره  الثلاثــــة  الجیــــزةلأهرامــــات  أمــــا إذا انتقلنــــا         

ن المسلمین عن الأهرام، وفي ضوئها سنحاول تحدید وجهتها ، أهي إلى الأسطورة أقرب ووالمؤرخ

ة بـین مـا ذكـروه، وبـین مـا  المقارنـإجـراءوالحقیقة لن یتـسنى لنـا ذلـك إلا بإعمـال . أم إلى التاریخ ؟

  .  الدراسات والنظریات الحدیثة عن الأهرام بعض جاءت به 

 بشأن الحدیث عمـن بناهـا، ووقـت بنائهـا، فـسیلحظما أوردوه من أخبار عرض ب بدأناوٕاذا          

إلـى تعـذر القطـع بـرأي على إثر ذلـك  وااختلافا كبیرا في الآراء ، لدرجة أن بعض المؤرخین خلص

                                                
، ٣٥٨ ص١نهایـة الأرب ج: راجـع النـویري . ٢٣ص ) ١٢٨٦؛ مطبعة وادي النیل ، ١ط( فادة والاعتبار الإ- 1

 ١١ ص١الخطط ج: المقریزي 
وبوصیر السدر بلیدة في كـورة الجیـزة ،  بوصیر قوریدس من كورة الأشمونین :بوصیر اسم لأربع قرى بمصر - 2

یر الــسدر ونــرجح أن یكــون المقــصود بهــا بوصــ. ن كــورة الــسمنودیةمــبوصــیر  و.وبوصــیر دفــدنو مــن كــورة الفیــوم. 

 وهـي كثیـر العـدد جـدا :"بالجیزة ، ذلك أن عبد اللطیف البغدادي ذكر أن الأهـرام كلهـا ببـر الجیـزة، وفـي هـذا یقـول

الإفـادة والاعتبـار . ، ثم خصص بوصیر من الجیزة بكونها حوت من هذه الأهـرام الـشيء الكثیـر"وكلها ببر الجیزة 

  ٥١٠ ،٥٠٩ ص١معجم البلدان ج،  ٢٣ص
١١٦ ص١ الخطط ج-  3
. ٢٣ الإفادة والاعتبار ص- 4



٨

ولـم أجـد عنـد أحـد مـن :" ّ عند أحد المحدثین قوله )١(قل ابن عبد الحكمن، فقد في هذا الأمرحاسم 

وقـد اختلـف النـاس فـي :" )٢(یقـول المقریـزيو. "أهل المعرفة من أهل مصر في الأهرام خبـرا یثبـت 

 ..."ح وقت بنائها، واسم بانیها، والسبب في بنائها، وقالوا في ذلك أقوالا متباینة أكثرها غیر صحی

 وتكــاد أن تكــون حقیقــة ،واختلــف النــاس فــي أهــرام مــصر اختلافــا جمــا:" )٣(ویقــول یــاقوت الحمــوي

   ." أقوالهم فیها كالمنام

مــا وهــو هــرمس الأول ، إلــى  هــائمــن نــسب بنامــنهم أن جد ن، فــس أمــا عــن الآراء ذاتهــا           

مـــا أنجـــزه مـــن علـــوم ل اك تخلیـــد، وذلـــ وهـــو إدریـــس علیـــه الـــسلام ،)أخنـــوخ(ن ی العبـــرانییـــسمى لـــدى

بط بـین هـرمس وبنـاء الأهـرام، هـو صـلة ارلـ، ولعـل ا)٤(وصناعات وأموال، وكان ذلك قبـل الطوفـان

، ذلــك أن هــرمس مــن أهــم الشخــصیات المقدســة لــدى الــصابئة بمعرفــة النجــوم والكواكــب وعبادتهــا

، بهم حجهـم إلـى الأهـرام  أنـه قـرأ فـي كتـ)٥( عبـد اللطیـف البغـداديكـرذو . الصابئة كما هو معلـوم

وهـم "  :)٦( ویقـول النـویري، )هرمیس(و) أغاذیمون(لاعتقادهم بأن هرمي الجیزة هما قبري نبیاهما 

  .  ")٧(یحجون إلیها ، ویذبحون عندها الدیكة ، والعجول السود ، ویبخرون بدخن

، ولكــن )٨(اد شــداد بــن عــ،بنــاء الأهــرامالمؤرخــون المــسلمون  إلیــه عــزىومــن ضــمن مــا           

 وأرجع بعضهم بناءها إلى نبي االله . یروي أن القبط ینفون دخول قوم عاد إلى مصر)٩(المسعودي

                                                
 -١٤١٦دار الفكــر ، : ؛ بیــروت ١ط( محمــد الحجیــري : فتــوح مــصر وأخبارهــا، تحقیــق :  ابــن عبــد الحكــم - 1

  ٤٩ ص١ج ) ١٩٩٦
  ١١١ ص١ الخطط ج-  2
 ٣٩٩ ص٥ ج)ت .دار الفكر، ب: بیروت ( معجم البلدان - 3
 ، ٦٦ ،٢٠ ،١٦، ١٥أنــوار علــوي الأجــرام، ورقــة : دریــسي، جمــال الــدین الإ١٧٩آثــار الــبلاد ص: القزوینــي- 4

 ١الخطـــط ج: ، المقریــزي٢٩٣ ص٢جوفیــات الأعیـــان : ابــن خلكـــان  ،٣٥٩ ص١نهایـــة الأرب ج: ، النــویري٦٧

 وما ١٩/ الإصحاح الخامس / سفر التكوین /  ، التوراة ٣٩ ص١النجوم الزاهرة ج:  ، ابن تغري بردي ١١٨ص

بعدها
: ؛ دمــشق١ط( یوســف طویــل : صــبح الأعــشى، تحقیــق: لقلقــشنديا: كــذلك  انظــر. ٢٥بــار ص الإفــادة والاعت- 5

  ١١٨ ص١المصدر السابق ج: ، المقریزي٣٦٠ ص٣ج ) ١٩٧٨دار الفكر، 
  ٣٦٠ ص١ نهایة الأرب ج-  6
. الدخن نبات عشبي حبه صغیر ، أملس كحب السمسم -  7
: القلقـشندي ،٥٧ ورقـة  الأجـرامعلـويأنـوار : دریـسي، أبـو جعفـر الإ٤٥ ص١فتوح مصر ج:  ابن عبد الحكم - 8

٣٨ ص١النجوم الزاهرة ج:  ، ابن تغري بردي ١١١ ص١الخطط ج: ، المقریزي٣٦١ ص٣صبح الأعشى ج
ابـن : ، انظر كذلك ١٣٢ص) م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧: ؛ مصر١ط( عبد الحمید حنفي :  ، تحقیق أخبار الزمان- 9

٣٨ ص١النجوم الزاهرة ج: تغري بردي 
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 وهنـاك  ونسب صاحب المسالك والممالك بناءهـا إلـى شخـصیة أسـطوریة ،.)١(یوسف علیه السلام

ّبطلمیــوس القلــوذيلملــك ا زعــم أن اســمه مــن
 :یــل، وق)٤(ةدلوكــة الملكــ: ، وقیــل)٣(النمــرود: ، وقیــل)٢(

أن بنـاء الأهـرام تـم فـي عهـد وهنـاك مـن ذكـر  .)٦(، وقیل بناها القـبط قبـل الطوفـان)٥(بناها العمالقة

  ). سورید(الملك 

 مكانة الرأي الأخیـر ناتأملو، هرامالأبدأنا بالتحقیق في مسألة الشخصیة التي بنت ٕ    واذا        

، وهو أن أكثریة الرحالة والجغرافیین )٧(لقلقشندياصل إلیه قیاسا بالآراء الأخرى، سیصل إلى ما و

  .)٨( هو من بني أهرامات الجیزة الثلاثة،)سورید(أن الملك  المسلمین على نوالمؤرخی

ن الأهـرام الثلاثـة كـو كانت الدراسات الحدیثة لا تتفق مع الروایة الإسلامیة من حیث لماو        

ق مع ما ذهب إلیه أحد الدارسین مـن ف تت الأخیرة، إلا أن)سورید(بنیت في عصر ملك واحد وهو 

                                                
   ٦٣ ص١حسن الحاضرة ج:  ، السیوطي ٣٦١ ص١ صبح الأعشى نقلا عن المسعودي ج-  1
١٥٩ص ) ١٨٨٩مطبعة بریل ، : لیدن ( كتاب المسالك والممالك : ابن خرداذبة  -  2
٦٥ ص١جالمصدر السابق :  السیوطي -  3
 فیها من أشـراف أهلهـا فرعون مصر بقیت مصر بعد غرقه لیسلما أغرق االله: "  ویذكر ابن عبد الحكم قال - 4

والأجراء ، فأعظم أشراف من بمصر كن مـن النـساء، وقـد أجمعـن علـي تولیـة واحـدة مـنأحد، ولم یبق إلا العبید

مـصر مـن الأعـداء،  وكـان لهـا عقـل وتجـارب ومعرفـة، فبنـت جـدارا حـصنت بـه" دلوكة بنت زبـاء " بینهن، فكانت 

أیامها بنت تدرورة الساحرة البرابي في وسط منف،  بلد النوبة، وفيوكان من حد زنج إلي أفریقیا إلي الواحات إلي

فتـوح مـصر ) . س دركـوس بـن بطلیـو: ( صـبي مـن أبنـاء أكـابرهم یقـال لـهفملكتهم دلوكـة عـشرین سـنة، حتـى بلـغ

 ١جالمـصدر الــسابق : ، الـسیوطي٣٩، ٣٨ ص١جالمـصدر الـسابق  :المقریـزي : كـذلكانظـر ، ٣٤، ٣٣ ص١ج

  ٦٥ص
: ، الـــــسیوطي ١١٨ ص١المـــــصدر الـــــسابق ج :، المقریـــــزي ٣٦١ ص ٣المـــــصدر الـــــسابق ج: شندي  القلقـــــ- 5

   ٦٣ ص١المصدر السابق ج
إصــدار الدراســات الإســلامیة  : القــاهرة( بیرنــد رانكــة : ، تحقیــق فــي أخبــار بــدء الــدنیاالــدرة العلیــا :  الــداوداري - 6

٢١٩ ص١ج  )١٩٨٢-١٤٠٢بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة ، 
  ٣٦١ ص٣المصدر السابق ج - 7
(  جمــال طلبــة :المــسالك والممالــك، تحقیــق:  ، البكــري ٦٤ ورقــة ، الأجــرامعلــويأنــوار : أبــو جعفــر الإدریــسي - 8

، ٢٢٠، ٢١٩ ص١الـدرة العلیـا ج : ، الـداوداري٨٥ ص١ج) ١٤٢٤ -٢٠٠٣دار الكتـب العلمیـة ،: ؛ بیروت١ط

، ١١ ص١الخطط ج: المقریزي  ،٣٦٠ ص١نهایة الأرب ج: ویري الن،٢٩٣ ص٢ج وفیات الأعیان :ابن خلكان

 :  ، یـــاقوت الحمـــوي٦٣ ص١حـــسن المحاضـــرة ج: الـــسیوطي  ،٣٨ ص ١النجـــوم الزاهـــرة ج: بـــردي ي ابـــن تغـــر

 (إحــسان عبــاس : الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقیــق:  ، الحمیــري٤٠٠، ٣٩٩ ص٥جمعجــم البلــدان 

    ١٥ص) ١٩٨٠، مؤسسة ناصر للثقافة: ؛ بیروت ٢ط
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مـن ) خوفو( أن الملك ، وهذا یعني معارضته للشائع وهوهو باني الهرم الأكبر) سورید(أن الملك 

  : قرائن منها في إثبات ذلك لجملة استند وقد ، )١(شید الهرم الأكبر

 ، فـضلا عـن )خوفـو( الملـك مـن یـدعى الخاصـة بءعثر حتى الآن علـى المومیـاُ لم ی أنه         

 ، وأعمالـه،هعـصرعلـى  تلقـي الـضوء ، أو وثائق تاریخیة، أو نقوش، أو صور،أنه لا یوجد تماثیل

   .وحقیقة شخصیته الغامضة

، )خوفو(إلى أن الاسم الذي أطلقه علیه مؤرخو العصر الحدیث وهو أیضا استند كما            

ــة التـــي ســـجلها الفراعنـــة فـــي مختلـــف إلیـــه فـــي أي مـــن قـــوائم ایوجـــد مـــا یـــشیر لا  لملـــوك المعروفـ

بــل إن الــذي ورد فــي . ، وكــذا قــوائم أبیــدوس وبــالرمو وســقارة) تونیمــان(العــصور، ســواء فــي قــوائم 

، )ســورد(هـو ســنفرو الملـك تــولى الحكـم بعــد أن ثـاني ملــوك الأسـرة الرابعــة الـذي  ،)تونیمــان(قـوائم 

 مــن بـــین مختلـــف )خوفـــو(لــم یـــرد اســم  ، كمـــا)٢()ســـوریس(وفــي القـــوائم المترجمــة باللغـــة الیونانیــة 

الأســماء التــي أطلقهــا مؤرخــو الإغریــق والرومــان علــى مــن قــام ببنــاء الهــرم الأكبــر، بــل الــذي ورد 

 فـــــــأطلق علیـــــــه تهیـــــــرودو ، أمـــــــا )رامـــــــیس(، و)خمبـــــــریس(و، )ســـــــورید(و،  )ســـــــیوفیس( : ذكـــــــره

  .)٣()كیوبس(

 ، عنــدما قــام ١٩ر إلا فــي الــسنوات الأولـى مــن القــرن  نفــسه فلـم یظهــ)خوفــو(           أمـا اســم 

 بزیارة الهرم الأكبر، وعثر في إحدى الغرف التي تعلـو غـرف الـدفن) زهیوارد فی(العالم البریطاني 

 الاسم الكامل لخوفو مكتوبا باللغة الهیروغلیفیة ، وعلى حجر آخر ظهر نقش مماثل یحمل على 

 هـو معبـود الـشلال الأول حـامي ،معتقد المصریین القـدماء في )خنوم(، و) خنوم خوفو(اسم آخر 

خونــوم (، وبالتـالي فــ "جـل جلالـه " وتعنـي باللغـة المــصریة القدیمـة البـشر مـن أخطـار الفیـضان ، 

  .        )٤(" خنم یحمینى الإله" تعني ) خوفو

لـــو أمعنـــا النظـــر فتحدیـــد الفتـــرة الزمنیـــة التـــي شـــیدت فیهـــا الأهـــرام، إشـــكال فیمــا یتعلـــق بو         

على أن بناءها تم قبل حـادث الطوفـان  ،الرحالة والجغرافیین والمؤرخین المسلمینسنجد أن أكثریة 

ویـــذكرون أن الأهـــرام بنیـــت قبـــل :" ُوقـــد نقـــل عـــن ابـــن وصـــیف شـــاه قولـــه . أو الفیـــضان الكبیـــر

                                                
لغـز  : أنطـوان بطـرس :انظـر تفـصیل ذلـك.  النظریات في نسبة بناء الهرم الأكبـر للملـك خوفـو بعض تشكك - 1

١١٣ص  ) ١٩٩٨شركة ریاض الریس للكتب والنشر، :  لندن– ؛ بیروت ١ط( الهرم الكبیر 
  ٣٧ ص)م ٢٠٠٠ر والتوزیع، دار نهضة مصر للطباعة والنش: القاهرة ( لغز الهرم الأكبر :  سید كریم - 2
١٤ نفسه  ص-  3
  ٧لغز الهرم الأكبر ص:  سید كریم -  4
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نــــاك مــــن وه. ، أي المحققــــین مــــن المــــؤرخین)١("الطوفــــان، وهــــو القــــول الــــذي تقــــول بــــه الخــــواص 

  .)٢(بثلاثمائة سنة قبل حادث الطوفانالمؤرخین من حدد التوقیت 

مــع بعــض النظریــات التــي ذهبــت إلــى أن هــذا الــرأي المجمــل بفــي  یلتقــون مهــوالحقیقــة أن          

اسـتنادا لمـا تـم العثـور علیـه مـن أصـداف بحریـة كثیـرة ،  الهرم الأكبر قد أقـیم قبـل حـادث الطوفـان

  . )٣(عند قاعدته

ن وٕاذا كانت الدراسات الحدیثة لا تزال تجهل الكثیر عن شخصیة باني الهرم الأكبر، فـإ          

صــاحب هــذا البنــاء الــشامخ عنــد حــدود ) ســورید(ـالروایــة الإســلامیة لــم تقنــع بــأن یتوقــف تعریفهــا بــ

ا یخـص أمـا فیمـ.  إلى جانب بناء الأهرام هذا )٤( الهامةهالكثیر من أعمال حیث نسبت له الاسم ،

 حـــاول بعـــض حیـــث، المـــادة التاریخیـــة صـــیاغة  فیبـــرز بوضـــوح دور الأســـطورة فـــي ،الأهـــرامبنــاء 

 ،علـى بنـاء الهـرم الأكبـر) سـورید ( الملـك أن یقـدموا تفـسیرا لباعـث مـن خلالهـالمؤرخین المـسلمینا

نامـه رأى فـي م) سـورید(أن ه امـا رو، فجـاء فیفربطوا بین هذا الباعث وبین حادث الطوفان العظـیم

كأن الأرض انقلبت بأهلها، وكأن الناس هاربون على وجوههم، وكأن الكواكـب تـساقطت، ویـصدم 

غتم لــذلك ، ثــم رأى بعــد ذلــك كــأن الكواكــب الثابتــة نزلــت إلــى ابعــضها بعــضا بأصــوات هائلــة ، فــ

الأرض في صورة طیور بیض، وكأنها تخطف الناس وتلقیهم بین جبلین عظیمین، وكأن الجبلین 

ا علیهم، وكأن الكواكب النیرة مظلمة؛ فانتبه مذعورا، فجمع رؤساء الكهنة مـن جمیـع أعمـال انطبق

 فقـص علـیهم، فأخـذوا فـي ارتفـاع - وكانوا مائة وثلاثـین كاهنـا وكبیـرهم یقـال لـه أفلیمـون -مصر 

، نعـم: أو یلحـق بلادنـا ؟ قـالوا: قـال. الكواكب، وبـالغوا فـي استقـصاء ذلـك، فـأخبروا بـأمر الطوفـان

  .  )٥(فأمر عند ذلك ببناء الأهرام. وتخرب وتبقى عدة سنین

                                                
٦٤ ورقة ، الأجرامعلويأنوار : أبو جعفر الإدریسي -  1
 ٦٣ ص١حسن المحاضرة ج: ، السیوطي ٣٨ ص١النجوم الزاهرة ج:  ابن تغري بردي - 2
  ٣٧ص ) ١٩٩٥ - ١٤١٥ر الشروق، دا: ؛ القاهرة ٦ط( الهرم وسر قوته الخارقة :  راجي عنایت -  3
أبــو جعفــر ، ٨٦، ٨٥ ص١المــسالك والممالــك ج: ، البكــري١٣٢، ١٣١أخبــار الزمــان ص: انظــر المــسعودي - 4

  ٦٧، ٦٤ورقة المصدر السابق ، : الإدریسي
أبــــو جعفـــــر ، ٨٧، ٨٦ ص١المــــسالك والممالــــك ج:  ، البكـــــري١٠٩، ١٨أخبــــار الزمــــان ص :  المــــسعودي - 5

 :ابــن بطوطــة ،١١٢: ١٠٩ ص ٢كنــز الــدرر ج: الــداوداري  ،٦٦:٧٩ الأجــرام ورقــة صعلــويأنــوار : الإدریــسي

الخطط :  ، المقریزي ٥٨ ص١ج  )١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت ٤ط( علي الكتاني : تحفة النظار، تحقیق

 ١حــــسن المحاضــــرة ج: ، الــــسیوطي ٣٩، ٣٨ ص ١النجــــوم الزاهـــرة ج: بــــرديي ابـــن تغــــر، ١١٢، ١١١ ص١ج

؛ ٤ط( علــي الكتــاني : تحفــة النظــار ، تحقیــق :ابــن بطوطــة،  ١٦الــروض المعطــار ص: ، الحمیــري٦٤، ٦٣ص

  ٥٨ ص١ج  )١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : بیروت 
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كن عن طریق رؤیة رآها یالقضاعي أن التنبؤ بالطوفان لم روایة أخرى ذكر فیها    وهناك       

 بــل عــن طریــق حــسابات فلكیــة ، قــام بهــا أحــد علمــاء الفلــك فــي دولتــه ، وعلــى ،)ســورید(الملــك 

   .)١(م ببناء الأهرا)سورید(أساسها أمر 

      ولــم یقــف أثــر الأســطورة فــي الروایــة الإســلامیة عنــد هــذا الحــد، حیــث ذكــرت أن الملــك     

الملـون ، و)هـرم خفـرع(إلى جانب إنجازه فـي بنـاء الهـرم الأكبـر، شـید كـذلك الهـرم الغربـي ) سورید(

بـــل   مـــا هـــو مـــستقر علیـــه فـــي الدراســـات الحدیثـــة،ة بـــذلكتجـــاوزم ،)هـــرم منكـــاورع(وهـــو الأصـــغر 

 حیث یستحیل أن یتم بناء ثلاثة أهرام بهـذه الـضخامة المعماریـة، فـي ،منطق العقلحتى  تتجاوز

  .)٢( تم على مرحلتین في عصرین متتالیینهعصر ملك واحد ، حتى الهرم الأكبر ذاته، ثبت أن

 كـــان حـــادث الطوفـــان هـــو الـــسبب الوحیـــد الـــذي قالـــت بـــه هـــل..الآن المطـــروح والتـــساؤل         

  ایة الإسلامیة كباعث على بناء الأهرام ؟الرو

  مــن ذكــر فــي الحقیقــة إن هــذا الأمــر كــان مثــار خــلاف بــین المــؤرخین المــسلمین ، فمــنهم        

 كمـا ،آثـروا أن یتمیـزوا بهـا علـى سـائر الملـوك بعـد ممـاتهم ،لتكـون قبـورا لملـوك عظـامأنها شـیدت 

أمــا ابــن . )٣(العــصورخالــدا علــى مــر سببها  وتوخــوا أن یبقــى ذكــرهم بــ،تمیــزوا علــیهم فــي حیــاتهم

وقــد أكثــر النــاس القــول فــي ســبب مــا :" بعــض الآراء فــي هــذا الــشأن  فعــرض )٤(فــضل االله العمــري

قبــور ومــستودع مــال وكتــب، : هیاكــل للكواكــب ، وقیــل: فقیــل). هرمــي خفــرع ومنكــاورع (  بنیــا لــه

أنهـا إمـا هیاكــل " إلــى الآراء خلـص ثـم بعــد أن أعمـل نظـره فــي هـذه  ..". وقیـل ملجـأ مــن الطوفـان

 بأنهــا لهاســتدلاأن ، كمــا )٥(، وذلــك لكونهــا لیــست شــبیه بالمــساكن " ٕكواكــب ، وامــا مواضــع قبــور

ویقتــــرب ابــــن . )٦( "الــــصابئة كانــــت تحــــج الواحــــد وتــــزور الآخــــر"  كــــوناســــتنادا لهیكــــل للكواكــــب 

  . " ولجثث الملوك، للعلوملتكون مستودعا " : فیقول عن سبب بنائهاي من هذا الرأ)٧(بطوطة
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 فــي هــذا لــم تــستقر هــي الأخــرى علــى رأيالنظریــات الحدیثــة ون الدراســات كمــا اتــضح أ         

أن ومنهــا مــن ذهــب إلــى . )١(ا معبــدو مقبــرة ، أو ، أا فلكیــابــین كونهــا مرصــد، فهــي حــائرة الــشأن

 ةفـــي الأســـرة الثالثـــ) بإیمحوتـــ(م ببنائهـــا المهنـــدس االأولـــى قـــ: نالهـــرم الأكبـــر بنـــي علـــى مـــرحلتی

كمــستودع  لیــنهض ، الأســرة الرابعــة المرحلــة الثانیــة فــيالبنــاء فــيهــذا كمل ُكمرصــد فلكــي، ثــم اســت

  . )٢(الفنونالمعرفة وو  الوجودیتحفظ فیه بأسرار

ســبب بــین عقیــدة البعــث لــدى المــصریین القــدماء وبــین الــدواداري ومــن ناحیــة أخــرى ربــط         

بعــد المــوت إلــى عــالمهم العــودة ى یقــوم علــ ،أن اعتقــادهم بالرجعــة أو البعــثذكر فــ بنــاء الأهــرام ،

 یعرفهـا كـي لا ، بـصور وحـروف مرمـزةمبـه مـن جدیـد، ولهـذا كتبـوا علـومهم علـى الأهـراوالاتصال 

وكــان هــؤلاء القـوم یــدینون بالرجعــة، فرمــزوا علــومهم علــى أن تكــون :" أحـد غیــرهم، وفــي هــذا یقــول

  .)٣("هم ، وغابت أموالهم لهم رجعة ، فخابت آمال

 أن القــول بالرجعــة أصــل فــي العقیــدة الدینیــة عنــد تأثبتــ إن الدراســات الحدیثــة ة         والحقیقــ

المصري القـدیم ، فـدفن بعـض الأشـیاء والأدوات الدنیویـة مـع المیـت، یـدل بـشكل قـاطع علـى أنهـم 

لحیـاة الأولــى حـین كـانوا یعیــشون كـانوا یعتقـدون أن الحیـاة فــي الـدار الآخـرة لا تختلــف كثیـرا عـن ا

 والـذي اقتـرن ، كـان ترمـز لهـم بالبعـث)٥()سأوزیـری(، كما ثبت أیضا أن الإلـه )٤(على وجه الأرض

  .)٦(به ملوك مصر بعد موتهم متحولین بدورهم إلى آلهة نجمیة

 التفاصـــیل ذات  العدیـــد مـــنعلـــى أیـــة حـــال، ظلـــت الروایـــة الإســـلامیة تـــسهب فـــي طـــرح        

 ومـــن أمثلــة ذلـــك مـــا الأكبــر، ملاســیما الهـــر  الثلاثـــةماهـــر الأســـطوریة فیمــا یخـــص بنــاء الأالمــسحة

 أنــشأ فــي الهــرم  أنمــن بنــاء الأهــرام الــثلاث ، فكــان) ســورید(الأغــراض التــي أرادهــا بــشأن  أوردتــه

، الغربي ثلاثین مخزنا ، لیحـتفظ فیهـا بـالأموال، والآلات، والتماثیـل المعمولـة مـن الجـواهر النفیـسة

 یــصدأ، والزجــاج الــذي لا ینطــوي ولا ینكــسر، والطلــسمات لاوآلات الحدیــد الفــاخر، والــسلاح الــذي 

                                                
٤٨ : ٣٥الهرم وسر قوته الخارقة  ص:  انظر تفصیل ذلك راجي عنایت -  1
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یقولــون  كــانواأن مــن بنــى الأهــرام   نقــل عــن بعــض مــشایخ مــصر،   حیــث،ســبقه إلیهــا المــؤرخ المــصري ابــن عفیــر
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أمـا الهـرم الـشرقي فـزوده . الغریبة، وأصناف العقاقیر المفردة والمؤلفة، والسموم القاتلـة، وغیـر ذلـك

، فجعلـه مـوئلا یخـص وظیفـة الهـرم الملـونیمـا فو. بالقباب الفلكیة التي یتقربـون بهـا إلـى الكواكـب 

مـع " خبارهم وعلومهم، ولهـذا صـنع توابیـت مـن صـوان أسـود، لیوضـع فیهـا ألحفظ أجساد الكهنة و

كل كاهن مصفحة، وفیها عجائب صنعته وحكمته وسیرته، وما عمل في وقته وما كان وما یكون 

إن للهــرم )٢(  بــرديي  فــي نــسج الأســطورة یقــول ابــن تغــراواســتمرار. )١("مــن أول الزمــان إلــى آخــره 

 لــم  إذا أطبــق،بلولــبأبوابــا مقبیــة فــي الأرض وكــل بــاب مــن حجــر واحــد یــدور" الــشرقي والغربــي 

كوكـب مـن الكواكـب   یدخل مـن كـل بـاب منهـا إلـى سـبعة بیـوت كـل بیـت علـى اسـم،نه بابیعلم أ

إحـدى یدیـه علـى   وحذاء كل بیـت منهـا صـنم مـن ذهـب مجـوف،قفال حدیدأ وكلها مقفلة ب،السبعة

  ".ذلك القفل فیفتح   وفي جبهته كتابة بالمسند إذا قرئت انفتح فوه فیوجد فیه مفاتیح،فیه

جعـل ) سـورید(، فتـذكر أن مبالغة من خلال الأسطورة في الروایة الإسلامیة وتسرف ال           

لكل هرم خازنا، فخازن الهرم الغربي من حجر صوان واقف، ومعه شبه الحربة، وعلـى رأسـه حیـة 

 مــن قــرب منــه وثبــت إلیـــه مــن ناحیــة قــصده، وطوقــت علـــى عنقــه فتقتلــه، ثــم تعــود إلـــى مطوقــة،

ًوجعــل خــازن الهــرم الــشرقي صــنما مــن جــزع أســود، ولــه عینــان مفتوحتــان براقتــان، وهــو . مكانهــا

ًجالس على كرسي، ومعه شبه حربة إذا نظـر إلیـه نـاظر سـمع مـن جهتـه صـوتا یفـزع قلبـه، فیخـر 

ًى یموت، وجعل خازن الهرم الملون صنما من حجر البهت علـى قاعـدة، على وجهه، ولا یبرح حت

   .)٣(" یموت    من نظر إلیه اجتذبه الصنم حتى یلتصق به، ولا یفارقه حتى

 علـى المأخذ على استسلام الروایة الإسـلامیة للأسـطورةإبداء  ولعل من الأهمیة بمكان           

ین إلـى روایـة مـا یجـافي صـحیح العقیـدة الإسـلامیة بـبعض المـؤرخالحـال ، حتى وصل هذا النحو 

جعل في الهرم الملون أخبار الكهنـة فـي  " )سورید(كروایتهم بأن الملك فضلا عن صریح العقل ، 

وفیهــا عجائــب صــنعته وحكمتــه وســیرته، ومــا . توابیــت مــن صــوان أســود، مــع كــل كــاهن مــصفحة

 أن بعـــض عجیـــب وال.)٤("ى آخـــره  ومـــا یكـــون مـــن أول الزمـــان إلـــوقتـــه ، ومـــا كـــان ،عمـــل فـــي 

الهـرم " فـي كتـاب ) ألـدر سـمیث(و ) دافید سـون (ذهب كل من فقد ،مع هذا القولقي تلالدارسین ی

 ومفتاحـا ، وتاریخا للماضي، في جوهره سجلا للعصورر أن الهرم الأكب،"الأكبر ورسالته المقدسة 
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ي تــــاریخ البــــشر وحتــــى نهایــــة لأحــــداث المــــستقبل ، فهــــو یتــــضمن الكثیــــر مــــن التــــواریخ الهامــــة فــــ

  .    )١(العالم

علـى الحقیقـة التاریخیـة فحرفتهـا عـن كمـا هـو واضـح وعلى الـرغم مـن أن الأسـطورة أتـت          

خــارج ســیاق الأســطورة ، ســنجدها ترشــد عــن قــراءة بعــض المفــردات مواضــعها ، فإننــا لــو حاولنــا 

، " الكهنـة " ، و"الطلمـسات " كــ ،أصل في تاریخ مصر القدیمةإلى ند تستالتي بعض الخصائص 

  ."التوابیت " ، و" الحكمة " ، و"العقاقیر " و

فـي مـصر والـسیاسي والمعرفـي  بنیـة الفكـر الـدیني  تـشكیل فمعلوم أن الكهنـة كـانوا أسـاس        

كمـا كـان . )٢( وغیـر ذلـكمعـارف الـسحروالـصیدلة والطـب و حیث استأثروا بعلوم الكیمیـاء القدیمة،

. العـالم الآخـرتعلـق بمعتقـده فـي  لاسـیما فیمـا ی،لتوابیت شان عظیم لدى المصري القـدیملصناعة ا

  .ى المصري القدیمالحیاة الفكریة والدینیة لدناهیك عن الحكمة والأقوال المأثورة من أهم ما میزت 

ول أ" أن نقرر حقیقة هامة وهي أن المـؤرخین المـسلمین بدایة  فلابد ،فیما یخص الفلكو         

، وتـصدیقا لـذلك كـشفت الدراسـات الحدیثـة عـن أن  )٣("من ربط بین بناء الأهـرام وبـین علـم الفلـك 

العقیـدة الدینیـة المـصریة فــي عـصر بنـاة الأهـرام ، كانــت عقیـدة نجمیـة ، بمعنـى أن طقوســها ذات 

هة نحو صلة وثیقة بمعرفة النجوم والكواكب، وآیة ذلك أن الكوى التي تضمنتها الأهرام كانت متج

نجــوم معینــة ، ناهیــك عــن أن نــسق أهــرام الجیــزة علــى الأرض، یتبــع نــسق ترتیــب نجــوم مجموعــة 

   .  )٤(یونوأر

، فیذكر عبد اللطیـف  بناء الأهرام وكیفیة البناء بهاید بهاُ أما عن نوعیة الحجارة التي ش         

بــین العــشرة أذرع والعــشرون  مبنیــة بحجــارة جافیــة ، یكــون طــول الحجــر منهــا مــا أنهــا )٥(البغــدادي

ذراعــا ، وســمكه مــا بــین ذراعــین إلــى ثــلاث وعرضــه نحــو ذلــك ، والعجــب كــل العجــب فــي وضــع 

الحجر على الحجر بهندام لیس في الإمكان أصح منه بحیث لا تدخل بینهما مدخل إبرة ولا خلـل 

جـوزي فنقـل عـن أمـا سـبط ابـن ال. شعرة ، وبینهمـا طـین كأنـه شـعرة لا أدري مـا صـنفه ولا مـا هـو 

 )٦(، إلا أن الــدواداري"أن حجــارة هرمــي الجیــزة الكبیــرین كانــت مــن المرمــر" مــرآة الزمــان " كتابــه 
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١٧٩ص لغز الهرم الكبیر  : وان بطرسأنط -  4
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ٕأما قولـه أنهمـا مـن المرمـر فـلا ، ولـیس فیهمـا شـیئا منـه ، وانمـا :" انتقد بعضا من هذا الزعم بقوله

   ..".هما حجرا أصم 

أن بعــض مقــاطع حجــارة الأهــرام مــأخوذ مــن  بعــضهم عــن تحدیــد منــاطق جلبهــا ، فیــذكرو        

 الأحجــار التــي أن  وقــد ثبــت بالفعــل.)١(بعــض المغــارات التــي تقــع بــإزاء الأهــرام بالــضفة الــشرقیة

أمــا الأحجــار التــي . اســتخدمت فــي بنــاء جــسم الهــرم اســتخرجت مــن المحــاجر القریبــة مــن المنطقــة

"  ونقاء ، وقد اسـتجلبت مـن محـاجر استخدمت في بناء الكسوة الخارجیة فهي أحجار أكثر نعومة

  . )٢(على الشاطئ الآخر من نهر النیل" طرة 

كانـــت تجلـــب مـــن فتـــذكر الروایـــة الإســـلامیة أنهـــا  ،حجـــر الـــصوانب جلـــعـــن منـــاطق أمـــا         

فكانــت تــأتي . وقیــل أنهــا كانــت تقطــع بأســوان وتهنــدس ، ویكتــب علیهــا أســماء، )٣(أســوان والقلــزم

أن الملـــك :  )٥(ویـــذكر الـــدواداري، )٤(مكـــان المعـــدود لهـــا ، المخـــصوص بهـــابـــذاتها ، فتكـــون فـــي ال

 وقــد أكــدت الــشواهد .اســتجلب الــصخور الــسود مــن ناحیــة أســوان تفادیــا لكارثــة الطوفــان) ســورید(

البازلــت، والــدیوریت ،  مــع أقــسى أنــواع الحجــارةتعامــل  الأثریــة علــى أن المهنــدس المــصري القــدیم

 واعتمـد علیهـا بـشكل أساسـي فـي بنـاء الأهـرام ،رجة مـن محـاجر أسـوانوالجرانیت، خاصة المـستخ

  .)٦(والتماثیل

 یمكــن طرحهــا مــن خــلال ،جــد هامــةوفــي نهایــة هــذا المقــام لــم یتبــق إلا مناقــشة مــسألة            

ن مــادتهم عــن أخبــار ون المــسلمون والمؤرخــومــن أیــن اســتقى الرحالــة والجغرافیــ.. التــساؤل الآتــي 

  . یخص فترة مصرة القدیمة ؟الأهرام فیما

ن كتابـات الرحالـة مـظـاهرا  بـدا ، الإسلامیة فـي هـذا الـشأنة في الرواید ما وراستقراءبعد          

  نهلوا من خلالها ما جمعوه أساسیة،عولوا على ثلاث مواردأنهم   المسلمین والمؤرخیننوالجغرافیی

  :  الأهرام وهين بشأمن مادة إخباریة
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المــــدونات والكتابــــات التــــي أرخــــت للأهــــرام ، فالمتأمــــل للمــــصادر التــــي حاولــــت :  أولا           

استقصاء المادة التاریخیة المتعلقة بالأهرام ، سیلحظ أن ثمة تشابه بینهـا فـي التفاصـیل یـصل فـي 

كثیــر مــن الأحیــان إلــى حــد التطــابق ، الأمــر الــذي یــشي بــأن ثمــة مــوردا مــدونا كــان هــو المعــین 

هلـــت منـــه هـــذه المـــصادر ، وبمزیـــد مـــن أعمـــال التنقیـــب فـــي المـــصادر عـــن هـــذا الأساســـي الـــذي ن

المورد ، تم الكشف عنه بین ثنایا ما كتبه الداوداري عن الأهـرام ، ویتمثـل هـذا المـورد تحدیـدا فـي 

،  وكــذا أوان كتابتــهلوجهــم مؤلفــه ، إلا تنــاول تــاریخ مــصر القدیمــة )١(مــدون باللغــة القبطیــةكتــاب 

 بــصعید مــصر، ولنتركــه یــروي قــصة عثــوره علــى هــذا )٢(الــداوداري ببلــدة ســوهايوقــد عثــر علیــه 

الكبیــر رحمــه االله ، إلــى الوجــه القبلــي ، بــسبب  )٣(... وقــع لــي لمــا وجهنــي :"الكتــاب، حیــث یقــول

 الذي في مقابل سوهاي ، وكان )٤(ترمیم الكنائس والأدیرة ، فوجدت هذا الكتاب في الدیر الأبیض

فلمــا تجارینــا فــي أمــر تــاریخ مــصر أحــضر هــذا الكتــاب، ) . برصــوما ( ل لــه بــه رجــل فاضــل یقــا

ّوقرأه علي وفسره بالعربي ، فانتسخت منه لي طول مدة إقامتي بالدیر ، ما أنا أذكـره هاهنـا ، فـإن 
   . )٥("فیه من العجائب والغرائب ما لا یسمع بمثله 

كتاب هو مورد الروایة الإسلامیة الأساسـي لماذا اعتبرنا هذا ال..قد یتساءللعل البعض          و

  عن الأهرام ؟

 الرحالـــة والجغـــرافیین والمـــؤرخین المـــسلمین عـــن اتبـــا          فـــي الحقیقـــة عنـــدما نتأمـــل جـــل كت

 فئـة المـؤرخین – كما قلنا –ن هذا الكتاب، لاسیما م الداوداري الأهرام ، نجدها لا تخرج عما نقله

ا یخص الأهرام من أخبار، ولعل أقدمهم وأبرزهم المسعودي، ولقد الذین نزعوا إلى استقصاء كل م

 نفسه لذلك ، حیـث خلـص بعـد إجرائـه المقابلـة بـین مـا كتبـه المـسعودي ، وبـین مـا الداوداري فطن

                                                
ي اللغــة القبطیــة هــي آخــر دور للهجــة المــصریة العامیــة فــي اللغــة المــصریة القدیمــة التــي تكلــم بهــا ســكان واد - 1

النیـل منــذ آلاف الــسنین ، وفــي أوائــل القــرن الثالــث المــیلادي تحولـت هــذه اللهجــة إلــى لغــة دینیــة وعامیــة ، وظلــت 

كذلك إلى انتهى استخدامها بحلول القرن السابع عشر المیلادي ، واقتصر استخدامها فقط على الكنائس ، وكانت 

، واسـتعارت فقـط مـن اللغـة المـصریة سـبعة أحـرف تكتب بحروف یونانیة صرفة لا علاقة لها بـالحروف المـصریة 

   : انظر .من الخط المصري الدیموطیقي 
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، لما وجـده مـن  في تاریخهعنهورد في هذا الكتاب القبطي ، إلى أنه اطلع على هذا الكتاب ونقل 

ورأیت المسعودي وافق على كثیر منه ، ولعله ".. :وعن ذلك یقولینهما، التطابق الكبیر بالتوافق و

 وقابلـت علیـه مـن ،وقف على هذا التأریخ المذكور ، وقد ذكرت مـا استنـسخته مـن الكتـاب القبطـي

  .)١("تأریخ المسعودي یظهر صحة ذلك لكل واقف علیه 

اراتـه مـا یؤكـد وقوفـه واطلاعـه ٕ          واذا رجعنا إلى مـا كتبـه المـسعودي نفـسه ، سـنجد فـي عب

قبطیـة مدونـة ، لعـل مـن بینهـا الكتــاب الـذي نقـل منـه الـداوداري ، ویتـضح ذلـك فــي علـى مـصادر 

 فـي بعـض كتـب" ، و)٣("وفـي كتـب المـصریین " ، )٢("وفـي مـصاحف القـبط " العدید من عباراته كـ

  .)٤( "القبط

ــ اب المــدون بالقبطیــة، علــى الــرغم ممــا         ومــن ناحیــة أخــرى تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الكت

حــواه مــن مــادة تاریخیــة، تلتقــي فــي الكثیــر مــن جوانبهــا مــع مــا أثبتتــه أو ذهبــت إلیــه العدیــد مــن 

النظریات أو الدراسات الحدیثة عن الأهرام ، فإنه تـضمن فـي ذات الوقـت مـادة أسـطوریة فلكلوریـة 

 علـى ذلـك فـي أكثـر مـن )٥(كد الداودارياستحوذت على مساحة كبیرة من مادة هذا الكتاب ، وقد أ

، وقولــه فــي ســیاق حدیثــه "فــإن فیــه مــن العجائــب والغرائــب مــا لا یــسمع بمثلــه :" موضــع ، كقولــه 

وعلــى هــذا یتــسنى  تحدیــد أحــد أهــم . )٦("ولهــا أحــوال كثیــرة منكــرة ، أضــربت عنهــا " عــن الدلوكــة 

  .عن الأهراممنابع الأسطورة التي تسربت في بنیة الروایة الإسلامیة 

 ولكنهــا أدنـــى أهمیــة مـــن المــورد الـــسالف الـــذكر،  ،         یــضاف إلـــى هــذا المـــورد مــوارد أخـــرى

وفـــي :" أشــار إلیـــه البكـــري فــي ســـیاق حدیثـــه عـــن الباعــث الـــذي دفـــع بـــسورید لبنــاء الأهـــرام فیقـــول

 وكـذا .)٧(.."مصحف هرقل ، وكان تاریخه لستمائة سنة من الطوفـان أن سـورید نظـر فـي النجـوم 

وقـرأت فـي كتـاب مسیـسون الراهـب المنقـول مـن كتـاب العلـم  " )٨(أبـو جعفـر الإدریـسيما نقل عنه 

  .."المخزون في عمل الطلمسات 

 فــي بنیــة الروایــة هحــضوریمكــن أن نقــف علــى الروایــة الــشفهیة ، وهــذا المــورد :         ثانیــا    

ولــم یــزل :" كقــول ســعید بــن عفیــر  مــؤرخین،بعــض المقــولات مــن خــلال عــن الأهــرام، الإســلامیة 

                                                
١١٩ ،١١٨ ص ١الدرة العلیا ج : الدواداري -  1
  ١٠٤أخبار الزمان ص : المسعودي  -  2
١١٨ص   المصدر نفسه-  3
  ١٣٢ص المصدر نفسه -  4
  ١١٠ص ٢ج الدرة الیتیمة - 5
١٢٩ ص ٢ج المصدر نفسه -  6
     ٩٢ ص١المسالك والممالك ج:  البكري -  7
٢١ ورقة ، الأجرام علويأنوار  -  8
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وتحكي القبط حكایات كثیرة تخرج عن :"  )١(وقول المسعودي. .. "مشایخنا من أهل مصر یقولون

ولاشـك . )٢(.."وتحكي القبط فـي أمـور الروحـانیین الغـالبین علـى الأهـرام" ، "العادة وتنكرها العقول 

كلـور الـشعبي فـي صـیاغة المـادة الإخباریـة أیضا أن هذا المورد كان مرتعا لأفاعیل الأسطورة والفل

  . المتعلقة بالأهرام 

، فثمـة من خلال فك رموز اللغة المصریة القدیمة المدونة علـى الأهـرام الترجمة  : ثالثا          

فـي اسـتقاء اعتمـدوا إشارات متناثرة في بعض المصادر، یبدو منها أن بعـض المـؤرخین المـسلمین 

، فمـثلا )٣(بعـض المـصریین أو الأقبـاط الـذین كـانوا علـى درایـة بهـذه اللغـة على مادتهم التاریخیة، 

أنــه وجــد فــي قبــر مــن قبــور الأوائــل صــحیفة "  المفقــود "  خطــط مــصر" یــذكر القــضاعي فــي كتــاب 

ًفوجـدوا شـیخا فـي دیـر قلمـون یقرأهـاًفالتمـسوا لهـا قارئـا
 ویـذكر أیـضا ابـن الجـوزي أنـه حكـي ،..")٤(

بملكـي فمـن ) أي الأهـرام(إنـي بنیتهـا " ض الأقلام فوجـدوه ، أنهم حلوا بععن بعض علماء مصر 

  . )٥("ادعى قوة فلیهدمها ، فإن الهدم أیسر من البناء 

       والظاهر لي أن هذا المـورد مطعـون فـي مـصداقیته ، إذ لـو تـوافر مـن كـان علـى علـم بهـذه 

لمــا تواجــد هــذا الحــضور القــوي نكــشف غمــوض بنــاء الأهــرام ، ولااللغــة ونجــح فــي فــك رموزهــا، 

للأسطورة ، ویبـدو أنهـا محاولـة مـن بعـض المـؤرخین لإیهـام المتلقـي بكـونهم وقفـوا علـى مـن تـرجم 

  .لهم هذه اللغة المبهمة، لیضفوا الأهمیة على ما كتبوه

عجـز وتخــبط الرحالـة والجغـرافیین والمـؤرخین المـسلمین فـي تحدیــد    ولعـل مـا یؤكـد ذلـك         

، )٦(فمــنهم ذهــب إلــى أنهــا حــروف الخــط المــسند ،مــا نقــش مــن حــروف علــى جــدران الأهــرامماهیــة 

الهـرم  ( وعلیهمـا" : زمـانالابن الجوزي في مرآة  وذكر.  )٧(وهناك من ذهب حروف اللغة الیونانیة

 والحمیریـــة، والـــسندیة، والـــسریانیة، والعبرانیـــة، الیونانیـــة،: الـــسبعة الأقـــلام جمیـــع )الــشرقي والغربـــي

وقولـه سـائر الأقـلام ، وذكـرهم :" بقولـه نقض هذا الرأي  )٩(ولكن الداودراي. )٨(والفارسیة والرومیة،

                                                
١٠٧ أخبار الزمان ، بتصرف بسیط ص ص-  1
١٤٢ص المصدر نفسه -  2
ّي النون المصري الإخمیمـي ذلمقریزي أن غیر واحد من بلدة أخمیم أخبروه أن أبي الفیض ا زعم - 3 المتـصوف، ّ

هــو الــذي علمــه اللغــة ) ســاس ( میم یــدعى ، ویــذكر البكــري أن راهبــا بــأخكــان ممــن یقــرأ اللغــة المــصریة القدیمــة

   ٩٤ ص١، المسالك والممالك ج٤٠، ٣٩ ص١الخطط ج . المصریة القدیمة
   ١٧٨أثار البلاد ص : ، القزویني ١١٦ ص١الخطط ج:  المقریزي -  4
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  ١٥٩ص  الك المسالك والمم: ابن خرداذبة ،  ١٧٠ صالمصدر السابق:  القزویني - 6
  ١٠٠ص ) ١٨٧٣مطبعة بریل ، : لیدن ( المسالك والممالك :  ابن حوقل -  7
  ٦٥ ص١ ج حسن المحاضرة-  8
  ١٨، ١٧ص المصدر السابق:  الداوداري -  9
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، فلیس كذلك فإن الأقلام الذي ذكرهم یوجد من یحلهم ، وهذا القلم الذي منقوش فیهما قلـم غریـب 

ة فهـم مـدلول الـداودراي نفـسه أن یـضطلع بمحاولـ بل حاول" . قدیم قد انقطع من یفهمه ولا یعلمه 

 مـن خـلال المقارنــة بـین مـا رقـم منهـا علــى هرمـي الجیـزة وبـین مـا ســطر ،أو معـاني هـذه الحـروف

على قبور أخمیم، ولكن محاولته بـاءت بالفـشل، وقـد خلـص إلـى أن أصـحابها تعمـدوا أن یحولوهـا 

  .   )١(رموز ، كي لا تكشف أسرار علومهم

  
****  
  
  

   الإسلامیةأحوال الأھرام في نطاق مصر: ثانیا 

أحوال ن عن ون المسلم والمؤرخونوما كتبه الرحالة والجغرافیلفي هذا المحور  سنتعرض         

هـذا ،  نطـاق مـصر الإسـلامیةعلـى مـدار أزمنـة مختلفـة فـي  وما جرى علیهـا مـن أحـداث ،الأهرام

هـا أبعـاد ، والتـي یمكـن إن یـستبان مناحیالهـإضافة الـرؤى الحـضاریة التـي قـدمها بعـض المـؤرخین 

  . المنظور الإسلامي للأهرام 

إذا أعملنــا إجــراء التسلــسل التــاریخي فــي رصــد هــذا الــشأن، فتكــون البدایــة مــع نــزول            و

 أن العدیـد مـن الـصحابة أبـو جعفـر الإدریـسي ببر الجیـزة أثنـاء عملیـة الفـتح ، ویـذكر الصحابة 

، ویظهـر  تاریخیـاهـذا الأمـر وحقـق فـي ستقـصى  فـي هـذه الأثنـاء، ویبـدو أنـه انزلوا منطقة الأهرام

 : ذكـرهمرد وأكان من بین الصحابة الذین ، و)٢(.."والذین تحققنا معرفة نزولهم بها" ذلك في قوله 

الزبیــر بــن العــوام ، وأمــه الــسیدة صــفیة ، وســعد بــن أبــي وقــاص ، وخارجــة بــن حذافــة الــسهمي، 

    .)٣(والمقداد بن الأسود ، وأبو رافع مولى الرسول 

 محاولــة ،سیاق أیــضا فــي هــذا الــهتمــاممــن الاوغیــرهم المؤرخــون أولاه          ولعــل أبــرز مــا    

 ، فمن الثابت تاریخیا )٤(هـ٢١٦ عام نقب الخلیفة العباسي المأمون للهرم الأكبر عندما ورد مصر

                                                
١٨ ص المصدر نفسه -  1
  ١٧ ورقة ، الأجرامعلوي أنوار -  2
  ١٧ ورقة المصدر نفسه، -  3
هـــ، ولكـن ذلــك رأي ٢١٧زیـارة المـأمون للهــرم الأكبـر كــان عـام أن ى أبـو جعفــر الإدریـسي رأیــا، ذهـب إلــ ینقـل - 4

  ٢٢  ورقةالمصدر نفسه ،: انظر. هـ٢١٦ یخالف ما علیه إجماع المؤرخین المسلمین، من أن ذلك كان عام شاذ
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أن  بــشندىوالقلقــ أن النقــب الحــالي فــي هــذا الهــرم مــن صــنیع المــأمون ، ویــشي كــلام ابــن خلــدون

  .)١(المأمون كانت غایته الهدم وجمع الفعلة لذلك فلم یحل بطائل

نـك إ  :  فقیل لـه، ذكر أن المأمون أحب أن یهدم أحدها لیعلم ما فیها)٢( إلا أن المسعودي         

أبــو جعفــر یقــول و .ّ لابــد مــن فــتح شــيء منــه ففتحــت لــه الثلمــة المفتوحــة :  فقــال،لا تقــدر علــى ذلــك

ولم یجد من شفي بحدیثـه عنهـا مـن شـغفه بـالوقوف علـى حقیقـة حـدیثها الأسـقام ،  :" )٣(الإدریسي

  .."أمر بنقب الهرم الأكبر لیطلع على ما فیها من الأسرار 

، ولم یكن الهدم لذاته هو مطلب المأمون في نقبه للهرم الأكبركان   فالشغف المعرفياً إذ        

حیــث ، وهــذا یتــسق ویتــواءم مــع طبیعــة عــصر المــأمونمــن أســرار،  حویــهی لاستكــشاف مــا وذلــك

  .توالثقافا فوم والمعارلالانفتاح على الع

یبدو  الذي أحدث هذه الثلمة هو هارون الرشید ولیس المأمون، و أن)٤(سعوديمذكر الوقد        

ون  حیـث إن جمیـع المـؤرخین یتفقـ، "أخبـار الزمـان"  هاخ كتابـّ ربما وقع فیه أحد نـسالخطأأن هذا 

 ، نفــسه نقــل خبــر هــذا الحــدث عــن المــسعودي)٥(مقریــزي البــل إنعلــى أن الــذي أحــدثها المــأمون، 

  . هذا العمل للمأمون ولیس للرشید فیه  ىوعز

كـــشفت بعـــض المـــصادر عـــن تفاصـــیل هـــذه المحاولـــة ، حیـــث تـــذكر أن علـــى أیـــة حـــال         

 لهـذا النقـب لـم یكـن بنـاء هأن اختیـارالمأمون لم ینجح في إحداث هذا النقب إلا بعد جهـد جهیـد ، و

 نفـذجـراء عـشوائي ، إلا أنـه تـصادف أن وقـع النقـب علـى مكـان یتـداعیات لإمخطط مدروس، بـل 

زلاقة ضیقة من الحجر الصوان المانع الذي لا یعمـل فیـه الحدیـد  وهو، منه إلى الغرض المطلوب

الــسالك ویــستعین بــه علــى  بــهمــسك ی قــد نقــر فــي الزلاقــة حفــر ،بالحــائط بــین حــاجزین ملتــصقین

. مربــع فــي وســطه حــوض مــن حجــر أي تــابوت وتنتهــي الزلاقــة إلــى موضــع. لزلاقــة االمــشي فــي

 وبیــوت ،أبــواب یــدخل منهــا إلــى مواضــع كثیــرة  إن أســفل البئــر :  ویقــال،وأســفل الزلاقــة بئــر عظیمــة

  .  إلـــى وقتـــهأن هـــذا الموضـــع مـــازال یدخلـــه النـــاس )١(تغربـــردي ابـــن، ویـــذكر )٦(ومخـــادع وعجائـــب

  .. هل هذا كل ما وجده المأمون في الهرم الأكبر ؟ ..ولكن

                                                
صـــبح : ، القلقـــشندي٣٤٧، ٣٤٦ ص١ج) ت .؛ بیـــروت دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، ب٤ط ( انظـــر العبـــر - 1

  ٣٦٢ص ١الأعشى ج
 حــــسن: ، الــــسیوطي٩١ ص١المــــسالك والممالــــك ج:  ،البكــــري١٣٨ صنأخبــــار الزمــــا:  راجــــع المــــسعودي - 2

   ١٦ المعطار صالروض: الحمیري، ٦٥، ٦٤ ص١جالمحاضرة 
  ٢٤، ورقة المصدر السابق -  3
١٣٨ انظر أخبار الزمان ص -  4
١١٣ ص١الخطط ج -  5
  ١١٤ ،١١٣ ص١الخطط ج : قریزي، الم٤٠ ص١نجوم الزاهرة ج :  ابن تغري بردي-  6
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إن الحقیقـة ، و)٢(المأمون لم یجد غیر تابوت فارغ بدون غطاء أن  بعض الدارسینیذكر          

 أن الــذین  إلـىبوجــه عـام )٣( المـسعوديشیریـورد فـي المـصادر الإســلامیة یؤكـد عكـس ذلــك ، ف مـا

قاعة كبیرة فارغة ، فعلموا أن أجساد موتاهم في ذلك الموضع "  وجدوا ، الثلمةنزلوا الهرم بعد فتح

ویـذكر ابـن  .)٤(حجرة الملكب  ما یعرفبالقاعة الفارغة، ولعله یقصد "، وأن معها كنوزهم وأموالهم 

  .زعم أن المأمون وجد ذهبا بهذه الغرفةی أن هناك من )٥(خلدون

مـــن الجرانیـــت وجـــد فـــي وســـط الموضـــع المربـــع تابوتـــا  بعـــض المـــصادر أنـــه كمـــا تـــذكر         

 فــأمر المــأمون ،)مومیــاء (رمــة بالیــةمطبــق فلمــا كــشف عنــه غطــاؤه لــم یوجــد فیــه إلا الأخــضر، 

 تــابوت فــي حجــرة الملــك، بــدلیل التــابوت  وربمــا یعنــي هــذا وجــود أكثــر مــن،)٦(بــالكف عمــا ســواه

  .)٧(یت الأسودالموجود حالیا في غرفة الملك ، وهو مصنوع من الجران

ویــضیف القیــسي أن هــذا التــابوت أخــرج إلــى المــأمون ، فلمــا فــتح وجــد فیــه جــسد آدمــي          

مــزین بــأنواع الجــواهر وعلــى صــدره نــصل ســیف ، وعنــد رأســه حجــر یــاقوت علیــه درع مــن ذهــب 

ــذه المـــأمون مـــن المحتمـــل أن تكـــون هـــذه  و.)٨(أحمـــر كبیـــضة الدجاجـــة یـــضيء كلهـــب النـــار فأخـ

یبـدو أن غطـاء هـذا ، كمـا یـة الإسـلامیة احـسب مـسمى الرو )سورید( ، أو )خوفو(ء للملك المومیا

ملقـى هــ ٥١١عـام بنفـسه  شاهده وقدالتابوت كان على شكل آدمي، لأن القیسي وصفه بالصنم ، 

  . )٩(عند باب دار الملك بالقاهرة
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لحـدیث عـن الأهـرام مـن هذا الحدث تاریخیا لدى جل مـن اهـتم با           وعلى الرغم من ثبوت

، حیث ذكروا  مسحة أسطوریةضفى علیهأبعضهم فإن ، سلمین المالرحالة والجغرافیین والمؤرخین 

مطمرة من زبرجـد أخـضر، فیهـا ألـف دینـار، وزن كـل دینـار أوقیـة "  وجد بداخل الهرم أن المأمون 

 إلـى حـساب مـا أنفقـتم علـى ارفعـوا: فقـال المـأمون. من أوقینا؛ فتعجبوا من ذلـك، ولـم یعرفـوا معنـاه

  . )١( "فتحها، فرفعوه؛ فإذا هو قدر الذي وجدوه، لا یزید ولا ینقص

أي الهـــرم  ( ولقـــد فـــتح أكبرهـــا :" علـــى هـــذه الروایـــة بقولـــه)٢(ابـــن فـــضل االله العمـــري ویعلـــق       

  وعلـى ألـسنة النـاس أنـه، فـي زمـن المـأمون ، فلـم یظهـر منـه مـا یـدل علـى مـا وضـع لـه )الأكبـر 

وجد ذهبا فوزنه ، وحسب مقدار ما وزنه فوجده سواء بسواء ، لا یزیـد أحـدهما علـى الآخـر بـشيء 

فوضع هذا المقدار بإزاء ما ینفق علیه، ووجـدت . لعلمهم السابق أنه سینفق علیه مثل هذا المقدار

ون سكون إلیهــا، فلــم أجــد المــأممــهــذا فــي كثیــر مــن الكتــب، فراجعــت التــواریخ الــصحیحة والكتــب ال

   .  "وجد به شیئا ، ولا ستفاد زائدا عما یعلم الناس به علما

 أنـه )٣(یـذكر المـسعوديفي سیاق الرصد التـاریخي لمـا جـرى مـن أحـداث علـى الأهـرام، و         

، توصل قوم إلى مدخل إلى الأهرام من الخارج، فلما أخبر بذلك عزم )٤(في ولایة یزید بن عبد االله

ویــذكر .  إلا أنهــم أشــكل علــیهم تحدیــد مكانــه ولــم یجــدوا إلیــه ســبیلا ،خلأن یــدخلها مــن هــذا المــد

 ویـدل علـى خل الخارجي للهرم الأكبر كان معلومـا فـي العـصر الرومـاني،د الدارسین أن المبعض

 ولكـن مـع مـرور الوقـت غطـى الـردیم والرمـال المتراكمـة لـه ولطریقـة غلقـه،) سـترابون(ذلك وصف 

    .)٥(هذا المدخل فأخفته

وقف أحمد بـن طولـون م ما یخص العصر الطولوني، رصدت أقلام بعض المؤرخینوفی          

 بعض علماء الأقباط أنه استدعى  : ، حتى قیلهامعرفة أسراربوشغفه  فضوله تناولت ف،من الأهرام

نت تفسیر اللغة التي دو ، وئهاعن كیفیة بناوسألهم  ،درایتهم بأحوال الأهرامادعوا الذین  المعمرین

                                                
 ١جتحفة النظار : ، ابن بطوطة ٩١ ص١المسالك والممالك ج: ي البكر،١٣٨أخبار الزمان ص: المسعودي - 1
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، وظـل علـى إمـرة هــ٢٤٢متوكـل عـام  یزید بـن عبـد االله التركـي، تـولى إمـرة مـصر مـن قبـل الخلیفـة العباسـي ال- 4

  ٣١٤ ص٢، ج٥٥ ص١ جالنجوم الزاهرة : رديي بابن تغر. هـ٢٥٣مصر إلى عام 
، ٩ص )  ١٩٩٧: القـاهرة ( الجیزة : سمیر أدیب ، ٢٤٧الآثار المصریة في وادي النیل ص: جیمس بیكي  - 5
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 عن جهلهم التام بأحوالها وباللغة  في كثیر منهاكشفتإجابات من استفتاهم أن  إلا .على جدرانها

     .)١(التي سطرت علیها

 لــم تقــف عنــد هــذا ،الأهرامبــ عــن أن اهتمامــات أحمــد بــن طولــونكمــا كــشفت المــصادر           

حــسب أو مــا أطلــق علیــه  ، تحویــه مــن كنــوزفیمــاتجــاوزت ذلــك إلــى التنقیــب والبحــث حیــث ، الحــد

حمد أالعام الذي شرع فیه من هـ ب٣٦٢سنة ویحدد المقریزي ، " المطالب " بـمصطلح هذا العصر 

 مـن الـدفائن أیـامهم عجیبة فیما اسـتخرج فـي أخبارلهم  " :یقولو ،في هذا الأمروغیره بن طولون 

  . )٢( " في هذه المطالب من القبورأصیب  وما،والأموال والجواهر

ة فــي عــصر أحمــد بــن طولــون ، كبیــر لمحــاولات ســطو تعرضــت الأهــرام  وهــذا یعنــي أن        

إلــى جانــب مــا وقفــوا هــذا  ،كنــوز طائلــة لاســیما مــن الــذهبعلــى  عثــروا هــمالواضــح مــن الــنص أنو

   .)٣(..علیه من وتوابیت وتماثیل ومماوات

ح نظــام العملـة فــي أفـاد منهـا فــي إصـلابـن طولــون  عـن أن أحمــدكــذلك  المـصادر تكـشف        

إلا أن ابــن طولــون  ،)٤( الذهبیــةقطــع علــى كــم هائــل مــن الهلاتــومحادولتــه ، فقــد عثــر فــي بعــض 

 فــضرب دنــانیره أســوة بهــذا العیــار، یقــول  أجــود مــن كــل عیــار، ووجــده،یــار الــذهب بهــا عفحــص

ٍوشدد من حینئذ فـي العیـار:" )٥(المقریزي ّالأحمـدي حتـى صـار عیـار دینـاره الـذي عـرف ب  ،بمـصر ّ

 فمــا شــهده عــصر أحمــد بــن طولــون مــن نهــضة  هــذا وعلــى.  "بــهإلا وكــان لا یطلــى ، عیــارأجــود

 التــي تحــصل علیهــا جــراء التنقیــب فــي الأهــرام كنــوز یعــود فــي جانــب منــه إلــى هــذه ال،اقتــصادیة

 . وغیرها من القبور والمعابد الفرعونیة

 عما تحویـه الأهـرام التنقیب في  تاریخیالونمحاولات أحمد بن طوثبوت  من وعلى الرغم         

، ومن ذلك أنهم أسطوريغلاف المصادر غلفت هذه المحاولات ببعض ، إلا أن كنوز وذخائرمن 

وجــدوا فــي التــابوت الــذي عثــر علیــه الواســطي كاتــب أحمــد بــن طولــون لوحــا علیــه  صــورتین مــن 

 وفـي الجانـب،مار بیده عكـاز والأخرى صورة رجل على ح،ّ إحداهما صورة رجل بیده حیة،ذهب

، حمــد بــن طولــونأ فأخــذنا ذلــك اجمــع وصــرنا بــه إلــى ،الآخــر صــورة رجــل علــى ناقــة بیــده قــضیب
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 الـــصور موســـى وعیـــسى ومحمـــد صـــلى االله علــیهمأنفــدعا بـــصانع فـــالف اللـــوح واجمعنـــا علــى 

  .)١(أجمعین

 مــصر، ملــك مــال طولــون بــن أحمــدمــن أن  )٢(        ومــن صــنف ذلــك أیــضا مــا ذكــره الــسیوطي

 فأحـضر بالیونـاني، ًسـطورا علیهـا ًمكتوبـا مرجـان قطعة الحفر في فوجدوا الأهرام أبواب على حفر

  :فیهامما ورد  فكان فترجمت شعر، أبیات هي فإذا القلم، ذلك یعرف من

  والمقدم بها ًقدما ومالكها ... كلها مصر في الأهرام بنى من أنا

   ...تتثلم ولا تبلى لا الدهر على ... وحكمتي علمي آثار بها تركت    

 مــن ثیــرعلــى الك مــن أحــداث جــرى مــابرصــد بــات المــؤرخین المــسلمین اكتعنیــت           كمــا 

حیث تم الإفادة منهـا فـي بنـاء الـسدود والقـلاع والأسـوار،  ،في ظل الدولة الأیوبیة ات الجیزة مأهر

 خـصیه قراقـوش،لح الـدین الأیـوبي بـأمر مـن صـلاف، الكثیـر منهـا  معالمطمسو هدم وهو ما یعني

 والإفـادة منهـا فـي بنـاء القنـاطر الموجـودة الیـوم جیـزة الـصغر،أهـرام المـن  بخلع حجـارة قام الأخیر

 مــا یــدل علــى وهـــ نیفــا وأربعــین قنطــرة ، وهــ٥٩٧ فــي عــام طبنــي منهــا فقــا بــالجیزة، وكــان جملــة مــ

  .  )٣(وجود هذا العدد الهائل من هذه الأهرامات

 ورمــى ،مــن دمــشق فــي نقــض الأهــرام تــه بعــد عود المعظــم عیــسىجــد هـــ٥٩٢فــي عــام و        

  .)٤( لیبني بها أبراجا،أحجارها في البحر إلى دمیاط

هــــدم أهرامـــات الجیــــزة  ، فـــي  الملــــك العزیـــز عثمـــان یوســــفهـــــ ، شـــرع٥٩٣ عـــام وفـــي          

نحو الصغیر، وأقاموا على هدمه  ، وبدأوا بهدم الهرم ، فخرج على رأس النقابین والحجارینالثلاث

 نفــــدت نفقــــاتهم وتــــضاعفت نــــصبهم ووهــــت عــــزائمهم وخــــارت قــــواهم كفــــوا "حتــــى ثمانیــــة أشــــهر 

 وأبـانوا عـن ،محسورین مذمومین لم ینالوا بغیة ولا بلغوا غایـة ، بـل كانـت غـایتهم أن شـوهوا الهـرم

  . )٥( "عجز وكسل
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 فإن الرائـي لحجـارة الهـدم یظـن أن الهـرم قـد استؤصـل ، فـإذا عـاین الهـرم ظـن أنـه لـم یهـدم منـه شـيء ، :"الحدث 

وٕانما جانب منه قد كشط وحینما شـاهدت المـشقة التـي یجـدونها فـي هـدم كـل حجـر سـألت مقـدم الحجـارین ، فقلـت 

 فأقـسم بـاالله إنهــم  ؟ ،كــم ألـف دینـار علــى أن تـردوا حجـرا واحــدا إلـى مكانـه وهندامــه هـل یمكـنكم ذلــك لـو بـذل ل:لـه

  ٢٦ صالإفادة والاعتبار. لیعجزون عن ذلك ولو بذل لهم أضعافه
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 أو مـا یطلـق علیـه ،)منكـاورع(یدا علـى هـرم جرى تحدفي القرن السابع ثمة حدث هام    و       

مـن ن ینجـح بعـض المطـالبیحیـث ، "الهـرم الأحمـر " أو " الهـرم الملـون " في المصادر الإسلامیة 

الكتابــات العربیــة وجــود ، ولعــل هــذا یفــسر  الــرئیسهالكــشف عــن مدخلــ ، بعــد أن تــسنى لهــم هدخولـ

ة الـدفن، ومـن ثـم خـاب ظنـه فـي أن علـى جـدران حجـرم ١٨٣٧في عام ) فیس ( التي عثر علیها 

   .  ) ١(منذ أیام بانیه الثالث یكون أول من كان له سبق الدخول إلى الهرم

هــو المــؤرخ الوحیــد الــذي أطلعنــا علــى ملابــسات الحــدث   جعفــر الإدریــسيأبــوویعتبــر            

لعثــور علــى ، فیــذكر أنــه فــي عــصره تــسنى ا  وجــود هــذه الكتابــات بــهفــسریمكــن أن نالــذي و ،الهــام

 ، وقـــد أشـــار إلـــى أنـــه لـــم یعـــرف تحدیـــدا )هـــرم منكـــاورع (فتحـــة انفتحـــت فـــي ذیـــل الهـــرم الأحمـــر

الزحـف الـشاق فـي الممـرات الـضیقة إلـى أن تـم الوصـول الشخص الذي اكتـشفها ، ثـم أخـذ یـصف 

. إلى ساحة أو فراغ محاطـة بـأربع حیطـان ، تفـضي إلـى سـت أو سـبع حجـرات علـى هیئـة القبـاب

أنه كان یصف حجرة الدفن المقبیة بالهرم ، وفي هذه الساحة التي تتوسط هذه الحجـرات والظاهر 

 ، وذكــر عــن شــاهد یــدعى الــشریف أبــو الحــسن أنــه كــان نیوجــد تــابوت مــستطیل فــارغ أزرق اللــو

حاضرا عندما اقتحم المطالبیون الهرم بحثا عن الكنوز، وذلك بعد محاولات هدم دامت ستة أشهر 

 حطمـوا غطــاءه ، فوجــدوا بهـا مومیــاء رجـل، ولــم یعثـر بجانبهــا علــى تا هـذا التــابو، وعنـدما وجــدو

  .)٢(شيء سوى بعض لوحات ذهبیة منقوشة بحروف لم یستطع أحد فك رموزها

والمؤرخین المسلمین عن الأهرام في فترة مـصر والجغرافیین  كتابات الرحالة الواقع إن و          

ذلــك إلــى تقــدیم بعــض بــل تجــاوزت جــرى علیهــا مــن حــوادث ، مــا عنــد رصــد لــم تقــف  ،الإســلامیة

ى الــرؤ  الاســتقراء حـصر هــذهتــسنى بعـد، ونظــرتهم للأهـرام حقیقــة  وا مــن خلالهـاالـرؤى التــي جـسد

  . الوعظي، والحضاري، والعلمي في الجانب 

 اســتلهام مــن مــواطن للأهــرام علــى أنهــا  بعــضهم  أمــا عــن الرؤیــة الوعظیــة ، فقــد نظــر         

 مـصیره فـي النهایـة سـیودي بهـم ن ذلـك أ، لا یغتـر الإنـسان بقوتـهحتـى ،لعبرة من تـاریخ الـسابقینا

أن الأهرام داخلة في  )٣(أبو جعفر الإدریسيوعلى هذا یرى في النهایة إلى نفس مصیر السابقین، 

  أشـد كـانوا، الـذین مـن قـبلهمكـان عاقبـةكیف  أولم یسیروا في الأرض فینظروا (عموم قوله تعالى 

 ویقـول فـي موضـع آخـر. )٤( )منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم االله بذنوبهم وما كان له مـن واق

فلیتأمل المتأمل ببصر البصیرة إشارة هذه الآیات المحكمات المنبهة لأولـي البـصایر والأبـصار :" 
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ن الاعتبـار ، ولا ، ثم لیتأمل ما یتأمل من آثار الأولـین المعبـر عـن أهلهـا ببلیـغ هـذه العبـارات بعـی

    .)١(.."یكن من الذین یمرون بالآیات وهم عنها معرضون

  فـــي هـــذا الجانـــب           أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالرؤیـــة الحـــضاریة ، فكانـــت نظـــرة بعـــض المـــؤرخین

بل یجـب الإشـادة والثنـاء  تدبر صنعته،یتأمل وی ٌحري بالمرء أنمنجز حضاري منطلقة من كونها 

فیمـا ذكـره مـؤرخ الـشام العمـاد  شـیدوها، ویمكـن الوقـوف علـى هـذا المعنـى وسـواعد مـن لعلى عقو

واقترحنــــا علــــى القاضــــي ضــــیاء الــــدین بــــن  " :قــــالف حــــین زار مــــصر هــــو ورفاقــــه ، الأصــــفهاني

 ورأینــا .. فخــرج بنــا إلیهــا ، فقــد كنــا شــغفنا بأخبارهــا فــي الــشام،الــشهرزوري أن یفرجنــا فــي الأهــرام

 وتــداولنا الحــدیث فــي ،لغرائــب واستــصغرنا فــي جنــب الهــرمین كــل مــا اســتعظمناهالعجائــب وروینــا ا

 واجتهدوا في الصعود إلیـه فلـم یوجـد ، فكل یأتي في وصفهما بما نقله لا بما عقله،الهرم ومن بناه

 فیـا لـه مـن مولـود للـدهر ، وطارت الأفكـار عـن تـوهم حـدوده، وحارت العقول في عقوده،من توقله

 وسـمار الأخبـار تـذكر حـدیث أحـداث ،نقرضـت القـرون الخالیـة علـى آبائـه وجـدوده ا،قبل الطوفـان

  .)٢(.."بانیة في بأسه وجوده  ویدل إحكامه وعلوه على همة ،عاده وثموده

وقـد سـلك فـي بنایـة :"  حـین زارهـا )٣(یقول عبد اللطیف البغـداديأیضا في هذا السیاق  و         

قـان علـى ولـذلك صـبرت علـى ممـر الزمـان بـل علـى ممرهـا الأهرام طریق عجیـب مـن الـشكل والإت

صــبر الزمــان، فإنــك إذا تبحرتهــا وجــدت الأذهــان الــشریفة قــد اســتهلكت فیهــا، والعقــول الــصافیة قــد 

 والملكـــات ،أفرغـــت علیهـــا مجهودهـــا، والأنفـــس الـــشریفة قـــد أفاضـــت علیهـــا أشـــرف مـــا عنـــدها لـــه

 حتـى أنهـا تكـاد تحـدث عـن قومهـا وتخبـر ،مكانهـاالهندسیة قد أخرجتها إلى الفعل مثلا هي غایة إ

الملـك  ولهذا كـان مأخـذه علـى ".بحالهم وتنطق عن علومهم وأذهانهم وترجم عن سیرهم وأخبارهم 

أنه لم یجنى من وراء محاولته الفاشلة في هدم أهرامات الجیزة الثلاثـة سـوى  العزیز عثمان یوسف

  .تشویه صورتها وهیئتها

إلـــى قـــضیة التعامـــل  النظـــر یلفـــتأن صدد، فـــي هـــذا الـــ اللطیـــف البغـــداديعبـــد لـــم یفـــت  و      

مرحلـة : مـرحلتین  مـن خـلال المقارنـة بـینالحضاري مع الأهـرام والآثـار المـصریة القدیمـة عمومـا 

أن الملوك كانوا یحافظون ففیما كان قبل عصره رأى  ، ، ومرحلة شهدها زمانه هسابقة على عصر

ومنهـا . علـى الأحقـابشـاهدا بقى تاریخا أن ت: لعبث بها لمقاصد منها على هذه الآثار ویمنعون ا

أنهــا " حیــث كــریم القــرآن ال لاســیما فــي لكتــب المنزلــة،یؤكــد صــدق مــا ورد بــشأنها فــي اأنهــا شــاهد 
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 القـوم الـذین شـیدوها  أنها دلیل على ما وصل إلیـه ومنها، " مصدقة بالمصیر ، ومنبه على المآل

  .)١(رقي في الفكرمن براعة في العلوم و

 فـي ذلـكألقـى بالتبعـة و  على النقـیض مـن ذلـك ،نایرى أنه ك ف،في زمانهعن الحال أما          

 دورهـــم الحـــضاري فـــي الحفـــاظ علـــى الأهـــرام والآثـــار عمومـــا ما تخلـــوا عـــن عنـــد، الأمـــرعلـــى ولاة

مـا  تحـصیل غیـةبوعلى هـذا فـتح البـاب علـى مـصراعیه أمـام أطمـاع العامـة لیعبثـوا بهـا وحمایتها، 

أمـا فـي :" هـذا یقـول في  ، وهدم وتخریبمن  حیالهاما أحدثوه ب دون النظر ،" المطالب " بـ سمي

 ، فتحركـوا بحـسب أهـوائهم م وفوضـت إلـیهم شـؤونه،زماننا هذا فترك الناس سـدى ، وسـرحوا همـلا

انـصراف ظنـونهم فلما رأوا آثارا هائلة راعهم منظرهـا ، وظنـوا ظـن الـسوء بمخبرهـا ، وكـان جـل .. 

فهـم یحـسبون كـل علـم یلـوح لهـم .. إلى معشوقهم وأحـل الأشـیاء إلـى عقـولهم وهـو الـدینار والـدرهم 

أنه علم على مطلب ، وكـل شـق مفطـور فـي جبـل علـى أنـه یفـضي إلـى كنـز ، وكـل صـنم عظـیم 

فـي  ویبـالغون ،أنه حافظ لمال تحت قدمیـه وهـو مهلـك علیـه ، فـصاروا یعملـون الحیلـة فـي تخریبـه

  .)٢(.. "تهدیمه، ویفسدون صور الأصنام إفساد من یرجوا عندها المال ، ویخاف منها التلف 

، فكمـا بینـا مـن قبـل تعرضـت ا ذكـر  كل مـفيغیر أننا لا نوافق عبد اللطیف البغدادي           

  ، ومـا تـلاه مـن عـصورفـي عـصر أحمـد بـن طولـونوغیرهـا مـن الآثـار المـصریة القدیمـة الأهـرام 

لدرجـة أن بعـض مـا اسـتخرج منهـا كـان احـد أهـم الـدعامات التـي أسـس علیهـا  كبیرة،كة سطو لحر

   .ابن طولون دولته

بــات الكثیــر مــن المــؤرخین قــد شــابتها اإذا كانــت كت، فــللأهــرامأمــا عــن الرؤیــة العلمیــة            

 محــاولات، فإنهــا لا تخلــو مــن كمــا اتــضح فیمــا ســلفالأســطورة فــي الحــدیث عــن ظــاهرة الأهــرام 

المـؤرخ هذا الشأن في یبرز ممن یجاد تفسیر علمي لبعض جوانب هذا البناء الشامخ، ولإ بعضهم

عندما تحدث عن سـبب اختیـار بنـاة الأهـرام للـشكل الهرمـي وذلك  ،عبد اللطیف البغداديوالرحالة 

 ،هلیقیمــوا هــذا البنــاء علــى مثلــه، فیــرى أن مــن خــواص الــشكل المخــروط أن مركــز ثقلــه فــي وســط

خارجــة عنــه یتــساقط لــیس لــه جهــة أخــرى وعلــى هــذا فهــو یتحامــل بعــضه علــى بعــض ، مــن ثــم فو

كان یرى أنه من عجیب وضعه أنه یحـوي الـشكل المربـع، الـذي یقابـل بزوایـاه مهـاب كما علیها ، 

 ولیــست كــذلك عنــدما تلقــى الــریح الأربــع، حیــث إن الــریح تنكــسر حــدتها عنــد مــصادمتها الزاویــة،

   .)٣(السطح
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  : وتأسیسا على ما سبق فقد خلصت الدراسة للآتي

تبــــین أن موضــــوع الأهــــرام لاقــــى فــــي المجمـــــل اهتمامــــا كبیــــرا فــــي كتابــــات الرحالـــــة :        أولا

مـن حیـث ٕوالجغرافیین والمؤرخین المسلمین على اختلاف موضوعاتها وأنماطها، وان تفاوت بینهـا 

 كمــا -لاهتمــام بــدأ منــذ عهــد مبكــر، وكــان ذلــك كمــا تبــین أن هــذا ا. مــستوى التنــاول والمعالجــة 

  . هـ ٢١٦ على إثر محاولة المأمون إحداث نقب أو فتحة في الهرم الأكبر عام -ترجح 

 تفاصـیل نتبین كذلك بعد إجراء منهج المقارنة بـین مـا طرحتـه الروایـة الإسـلامیة مـ:         ثانیا

لقدیمــة ، وبــین مــا توصــلت إلیــه بعــض  فــي نطــاق مــصر ا- لاســیما الهــرم الأكبــر-بــشأن الأهــرام

الدراســات الحدیثــة فــي هــذا الــصدد، أن الأســطورة اســتحوذت علــى مــساحة كبیــرة مــن فیمــا یخــص 

، حتى وصل الأمـر بـبعض المـؤرخین أن یـروا فـي هـذا الـشأن المادة الإخباریة المتعلقة بهذا الأمر

   . الدینحما یناقض صریح العقل وصحی

ا أنه على الرغم من الحضور القـوي للأسـطورة ، فقـد كـشف الدراسـة عـن تبین أیض:          ثالثا

العدیـد مـن أوجـه الالتقـاء ، ككـون الملـك سـورید هـو بـاني الهـرم الأكبـر ، وأن بنـاء الأهـرام تـم قبـل 

حــوي ت بعــض مفــردات الأســطورة ذاتهــا ، تبــین أنهــا لبــل بعــد الاضــطلاع بتحلیــ. حــادث الطوفــان

ٕكعقیدة البعث ، وامساك الكهنـة . لى أصل في تاریخ مصر القدیمةبعض الخصائص التي تستند إ

 ومنــاطق جلبهــا ، م والأحجــار التــي بنیــت منهــا الأهــرا والفكریــة والدینیــة ،ة الحیــاة الــسیاسیةبناصــی

كشف عـن بعـض الجوانـب اللیس هذا فحسب بل ورد فیها ما جعل للمؤرخین المسلمین السبق في 

أول مـن ربـط بـین بنـاء الأهـرام وبـین علـم ر القدیمة، مثل كونهم الحضاریة المبهمة في تاریخ مص

  .الفلك 

 تــسنى للدراســة بعــد الاســتقراء الوقــوف علــى مــوارد الروایــة الإســلامیة عــن الأهــرام،:         رابعــا

 ،لوجهـ ممؤلفـهأن ، إلا  تاریخ مصر القدیمةت مادتهتناول ،مدون باللغة القبطیةكان أهمها كتاب 

هـذا . بلـدة سـوهاي بـصعید مـصرفـي  وقـد عثـر علیـه الـداوداري بالـدیر الأبـیض .بتـهوكذا أوان كتا

أما فیما یتعلق بالترجمة عن اللغـة المـصریة القدیمـة كمـصدر للروایـة . إلى جانب الروایة الشفهیة 

عجـــز  فــي هــذا الـــشأن ، حیــث تبــین ا حقیقیــالتــاریخ، فقــد نزعــت الدراســـة إلــى عــدم اعتمــاده مـــورد

علـى مـن هـذه اللغـة  والجغرافیین والمؤرخین المـسلمین فـي التعـرف ماهیـة مـا سـطر وتخبط الرحالة

  .جدران الأهرام وغیرها

تبین من خلال الدراسة أن الأسـطورة اسـتحوذت علـى بعـضا مـن جوانـب الروایـة :         خامسا 

روي ٕالإســلامیة عــن الأهــرام فــي نطــاق فتــرة مــصر الإســلامیة، وان كانــت أقــل حــضورا قیاســا فیمــا 

عنهــــا أخبــــار فیمــــا یخــــص فتــــرة مــــصر القدیمــــة، ویعــــود ذلــــك بــــالطبع لكــــون العدیــــد مــــن الرحالــــة 

والجغرافیین والمؤرخین المسلمین، كانوا معاصرین لجل الأحداث التي جرت على الأهـرام فـي تلـك 

  .الفترة 
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م، كــشفت الدراســة عــن العدیــد مــن أهــم الأحــداث التــي جــرت ومــرت علــى الأهــرا:          سادســا 

لاسیما محاولة المأمون التي أسفرت عن إحداث ثلمة في الهرم الأكبر والتي كشفت للدارسین بعد 

ذلــك بعــضا مــن الغمــوض المتعلــق بأســرار بنــاء الهــرم الأكبــر، وقــد تــسنى للدراســة فــي ظــل حالــة 

   . أن تقف على دوافع وملابسات وأبعاد هذه المحاولة،تالتضارب التي ألمت بالراویا

أوضـــحت الدراســـة أیـــضا عـــن أن الروایـــة الإســـلامیة هـــي المـــصدر الوحیـــد الـــذي : ابعا        ســـ

         ، أو مــــا یطلــــق علیــــه فــــي المــــصادر الإســــلامیة )منكــــاورع(كــــشفت ملابــــسات محاولــــة فــــتح هــــرم 

، وذلـك قبـل "المطـالبیون "  في القرن السابع الهجري عن طریق ما أطلـق علـیهم ،"الهرم الملون " 

  .م١٨٣٧عام ) س فی( محاولة 

ن منظـــور الفكـــر الإســـلامي للأهـــرام مـــن ِّتـــسنى للدراســـة مـــن خـــلال الاســـتقراء أن تبـــی:      ثامنـــا 

 ، حیـــث لـــم ینطلـــق مـــن كونهـــا میراثـــا وثنیـــا یجـــب كتابـــات الرحالـــة والجغـــرافیین والمـــؤرخینخـــلال 

ظي، الــوع تجــسدت فــي الجانــب رؤىمــن الــ مجموعــة علــى  هــذا المنظــوربــل قــامالــتخلص منــه ، 

  .والحضاري، والعلمي 
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  )١(قطاع في سرادیب الهرم الأكبر :)١(شكل 

  

   الممر السفلي- ٢        ممر الدخول الأصلي                                     -١

                                                
  ٢٤٤ هذا الشكل مقتبس من كتاب الآثار المصریة لجیمس بیكي  ص-  1
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   الممر الصاعد- ٤           )                        النقرة(  الغرفة تحت الأرض -٣

   غرفة الملكة- ٦         السرداب الأفقي                                         -٥

   البهو الأعظم- ٨        البئر العمودیة                                            -٧

   غرفة الملك -١٠        الردهة                                                   -٩

   غرفة تخفیف الثقل -١٢     ت التهویة                                             قنوا- ١١

  

  

  
  )١(الثالثقطاع في سرادیب الهرم ): ٢(شكل 

  
   ردهة- ٢                 المدخل الأصلي                                                - ١

   ممر- ٤                                     سدادات                              ) ٣ (- ٣

   ممر- ٦                                                                    الدفن حجرة - ٥

   حجرة سفلیة- ٧

  

                                                
 ٢٧٣  ص هذا الشكل مقتبس من كتاب الآثار المصریة لجیمس بیكي-  1
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  : أمینة عبد الفتاح السوداني 

ــة الآداب، جامعـــة المنـــاجم والمحـــاجر فـــي مـــصر القدیمـــة ، رســـالة دكتـــوراه غیـــر م - نـــشورة، كلیـ

  م٢٠٠٠طنطا، 

  : أنطوان بطرس 

  )١٩٩٨شركة ریاض الریس للكتب والنشر، :  لندن– ؛ بیروت ١ط( لغز الهرم الكبیر  - 

  :  أنطوان ذكري 

 ) ١٩٩٧مكتبة مدبولي ، : ؛ القاهرة١ط( مفتاح اللغة المصریة القدیمة  - 

  حمد بن عبد االله اللواتيأبو عبد االله م ) :هـ٧٠٣ولد عام ( ابن بطوطة 

: ؛ بیــروت٤ط( علــي الكتــاني :  تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمــصار وعجائــب الأســفار، تحقیــق-

   )١٤٠٥مؤسسة الرسالة، 

  أبو عبید االله بن عبد العزیز البكري): هـ٤٨٧ت(البكري 

  )١٤٢٤ -٢٠٠٣لمیة ،عدار الكتب ال: ؛ بیروت١ط(  جمال طلبة : المسالك والممالك، تحقیق-

  )هـ٨٧٤ت (جمال الدین أبو المحاسن یوسف : ابن تغري بردي

  )د .المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، ب: القاهرة ( النجوم الزاهرة  -

  الإدریسيمحمد بن عبد العزیز ): هـ٦٤٩ت( جعفر الإدریسي أبو

/ مكتبــــة عــــارف حكمــــت  :  الأجــــرام فــــي الكــــشف عــــن أســــرار الأهــــرام، مخطــــوطىأنــــوار علــــو -

  . عربي–  تاریخ 900,21

  :جیمس بیكي 

   )  ١٩٩٧: القاهرة ( الجیزة : ، سمیر أدیب ٢٤٧الآثار المصریة في وادي النیل ص - 

  محمد بن عبد االله القسطنطیني ) : ١٠٦٧ت ( حاجى خلیفة 

   )١٩٩٢ -١٤١٣دار الكتب العلمیة، : بیروت ( كشف الظنون  -

  )هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :  ) :هـ٨٥٢(ابن حجر 

مطبعـة : ؛ الهنـد٢ط( محمـد عبـد المعیـد خـان  : في أعیـان المائـة الثامنـة، تحقیـقالدرر الكامنة -

   )٩٧٢مجلس دائرة المعارف الثمانیة، 

  

  

  : حسن محمود 
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  )د.ب " ٥٥/ سلسلة أعلام العرب" الدار المصریة للترجمة والنشر : القاهرة( الكندي المؤرخ  -

  أبو الفضائل محمد بن علي بن نظیف: الحموي 

    )١٩٨١دمشق مطبعة الحجاز،( أبو العید دودو : ، تحقیقالتاریخ المنصوري -

  ) هـ٩٠٠ت(  محمد بن عبد المنعم الحمیري: الحمیري

مؤســسة ناصــر : ؛ بیــروت ٢ط(إحــسان عبــاس : الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقیــق -

  ) ١٩٨٠للثقافة، 

   حوقل البغدادي علي بن أبو القاسم محمد بن :)هـ٣٥٠توفي في حدود عام  ( ابن حوقل

   )١٨٧٣مطبعة بریل ، : لیدن ( المسالك والممالك  -

  )هـ٣٨٠ت (أبو القاسم عبید االله بن عبد االله ابن خرداذبة: ابن خرداذبة 

 ) ١٨٨٩مطبعة بریل ، : لیدن ( كتاب المسالك والممالك  - 

   )هـ٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : ن ابن خلدو

  )  د .دار إحیاء التراث العربي، ب: ؛ بیروت ٤ط( العبر  - 

  )هـ٦٨١ت(شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر: ابن خلكان

   )١٩٦٨دار الثقافة ، : بیروت (  إحسان عباس : وأنباء الزمان ، تحقیقوفیات الأعیان -

  )هـ٥٦٠ت( بن إدریس الحمويأبو الحسن محمد : الإدریسي

   )١٨٦٦: لیدن (  الآفاق قنزهة المشتاق في اخترا -

  الدواداريأبو بكر عبد االله بن أیبك  : الدواداري

إصـدار الدراسـات الإسـلامیة : القـاهرة ( بیرنـد رانكـة : الدرة العلیا في أخبـار بـدء الـدنیا ، تحقیـق -

   )١٩٨٢-١٤٠٢بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة ، 

ــار الأمـــم القدیمـــة ، تحقیـــق - إصـــدار الدراســـات : بیـــروت ( إدوارد بـــدین : الـــدرة الیتیمـــة فـــي أخبـ

   ) ١٩٩٤-١٤١٤الإسلامیة بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة ، 

  )هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان  :الذهبي

مؤسـسة : بیـروت؛ ٩ط( شعیب الأرناؤوط، محمـد نعـیم العرقـسوسي :  تحقیقسیر أعلام النبلاء -

   )١٤١٣الرسالة، 

  :راجي عنایت 

   )١٩٩٥ - ١٤١٥دار الشروق، : ؛ القاهرة ٦ط( الهرم وسر قوته الخارقة   - 

  :سید كریم 

  )م ٢٠٠٠دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة ( لغز الهرم الأكبر  - 

  :سیرج سونیرون

  ) ١٩٧٥الهیئة المصریة العامة للكتاب،: رةالقاه(زینب الكردي : كهان مصر القدیمة، ترجمة -
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  : سیریل ألدرید 

مختـــار : الحــضارة المــصریة مــن عــصور مـــا قبــل التــاریخ حتــى نهایـــة الدولــة القدیمــة ، ترجمــة -

   ) ١٩٩٦ -١٤١٧ ، ة؛ الدار المصریة اللبنانی٣ط( السویفي 

  )هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر : السیوطي 

 -١٤١٨ العلمیـــة، بدار الكتـــ: ؛ بیـــروت ١ط( مـــصر والقـــاهرة حـــسن المحاضـــرة فـــي أخبـــار  -

١٩٩٧ (  

  )هـ٢٥٧ت (عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم : ابن عبد الحكم 

   )٩٩٦ - ١٤١٦دار الفكر، : ؛ بیروت١ط( محمد الحجیري : فتوح مصر وأخبارها، تحقیق - 

  )هـ٦٢٩ت( البغدادي یوسف بن محمد نأبو محمد عبد اللطیف ب : عبد اللطیف البغدادي

   )١٢٨٦؛ مطبعة وادي النیل ، ١ط( الإفادة والاعتبار - 

  :على إبراهیم حسن 

   )١٩٨٠مكتبة النهضة المصریة ، :  ؛ القاهرة ٣ط( استخدام المصادر وطرق البحث  -

  :فضل االله العمري ابن 

مطبعــة دار : القــاهرة( أحمــد زكــي باشــا :  فــي ممالــك الأمــصار، تحقیــقر كتــاب مــسالك الأبــصا-

   )١٩٢٤-١٣٤٢الكتب المصریة، 

  )هـ١٠١٩ت(أحمد بن یوسف : القرماني 

: بیــروت : ١ط( أحمــد حطــیط، فهمــي ســعد : أخبــار الــدول وآثــار الأول فــي التــاریخ ، تحقیــق  -

   )١٩٩٢ -١٤١٢عالم الكتب ، 

  )  هـ٦٨٢ت(زكریا بن محمد بن محمود : القزویني

   ) ١٨٤٨: جوتنجن ( وستنفیلد .ف :تحقیق، آثار البلاد وأخبار العباد -

  )هـ٨٢١ت( أحمد بن علي القلقشندي: القلقشندي

   )١٩٧٨دار الفكر، : ؛ دمشق١ط( یوسف طویل :  صبح الأعشى، تحقیق- 

  )هـ٣٤٦ت( على بن الحسین :المسعودي 

  ) هـ١٩٣٨ - هـ١٣٥٧: ؛ مصر١ط( عبد الحمید حنفي : أخبار الزمان ، تحقیق - 

   )١٤٢٥ - ٢٠٠٤دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت ٢ط(  الجوهر مروج الذهب ومعادن - 

  ) هـ٦٦٥ت(شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل : المقدسي

: بیروت: ١ط( إبراهیم الزیبق : والصلاحیة، تحقیقكتاب الروضتین في أخبار الدولتین النوریة  -

  )١٩٩٧مؤسسة الرسالة، 

  )هـ٨٤٥ت (  أحمد بن علي المقریزي :المقریزي 

  )د .دار صادر، ب: بیروت ( الخطط  -
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  شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري): هــ٧٣٣ت(النویري 

  نهایة الأرب في فنون الأدب -

  )هـ٦٢٦ت( یاقوت بن عبد االله الحموي: یاقوت

  )د .دار الفكر، ب: بیروت ( معجم البلدان - 
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لتѧاریخ  الإسѧلامي  بكلیѧة یاسر أحمѧد نѧور مѧدرس ا/ملخص بحث الدكتور 
  التربیة جامعة المنصورة

  
  الأھرام 

  في كتابات الرحالة والجغرافیین  والمؤرخین المسلمین بین الأسطورة والتاریخ

  

  

استحوذت الأهـرام علـى حیـز كبیـر مـن اهتمـام نفـر غیـر قلیـل مـن الرحالـة والجغـرافیین والمـؤرخین 

موضـــوعین ،وقـــسمت الدراســـة إلـــى یخ الإسلاميمـــر أزمنـــة وعـــصور التـــارالمـــسلمین ، وذلـــك علـــى 

انصب الأهتمام بشكل أساسـي علـى أهرامـات  .الأهرام في نطاق مصر القدیمة : أولا : أساسیین 

الجیــزة الــثلاث، لاســیما الهــرم الأكبــر، أمــا حــدیثهم عــن بــاقي الأهــرام فلــم یــرق عــن مجــرد إشــارات 

أمــا إذا انتقلنــا   هیئتهــا ومــادة بناءهــاعامــة ، تعرضــت لمــا كانــت علیــه مــن كثــرة العــدد فــضلا عــن

ن المـــسلمین عـــن ون والمؤرخـــوالرحالـــة والجغرافیـــ، فـــسنعرض لمـــا ذكـــره  الثلاثـــة  الجیـــزةلأهرامـــات

وعلــى الــرغم مــن أن الأسـطورة أتــت كمــا هــو واضــح علـى الحقیقــة التاریخیــة فحرفتهــا عــن  الأهـرام،

یاق الأســطورة ، ســنجدها ترشــد عــن مواضــعها ، فإننــا لــو حاولنــا قــراءة بعــض المفــردات خــارج ســ

، " الكهنـة " ، و"الطلمـسات " كــ، بعض الخصائص التي تستند إلى أصل في تاریخ مصر القدیمة

  ".التوابیت " ، و" الحكمة " ، و"العقاقیر " و

 بــــبن الجیــــزة أثنــــاء عملیــــة الفــــتح وســــو ف نرصــــد أحــــوال الأهــــرام منــــذ بدایــــة نــــزول الــــصحابة 

الزبیـر بــن العـوام ، وأمــه الـسیدة صــفیة ، وسـعد بــن :  مــن بـین الــصحابةالإسـلامى لمــصر ، وكـان

ثـم  .أبي وقاص ، وخارجة بـن حذافـة الـسهمي، والمقـداد بـن الأسـود ، وأبـو رافـع مـولى الرسـول 

وننتقل بعد ذلك إلـى العـصر الطولـونى حیـث .محاولة الخلیفة العباسى المأمون نقب الهرم الأكبر 

    .س الدولة الطولونیة بمعرفة أسرار الأهرام شغف أحمد بن طولون مؤس
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یاسر أحمد نور مدرس التاریخ  الإسلامي  بكلیة /ملخص بحث الدكتور 
  التربیة جامعة المنصورة

  

The pyramids

"In the writings of travelers and historians, and 
coordinates between the Muslim myth and history"
The pyramids got into the deal of attention from quite a 
few number of travelers and historians, and the 
coordinates of the Muslims, and over the times and the 
Islamic history, and the study was divided into two 
fundamental principles: First: the pyramids in the scope 
of ancient Egypt. Attention has been focused mainly on 
the three Giza pyramids, particularly the biggest 
pyramid, and they talk about the rest of the short-
pyramids did not just general references, was what it was 
from the large number as well as its material of 
construction and if we moved to the three pyramids of 
Giza, we'll display to the travelers and geographers and 
historians Muslims from the pyramids, and despite the 
fact that the myth came as a clear demonstration of the 
historical truth of the Vhrvatha place, if we tried to 
read some of the vocabulary outside the context of myth, 
Sngdaa guide for some of the characteristics that based 
on the origin in the history of ancient Egypt, as a 
"Tlmsat", and "priests", and "drugs", and "Wisdom", and 
"coffins." 
We will Write pyramids monitor conditions since the  bin 
Giza during the Islamic conquest of Egypt, wasbeginning 
of fall Sahaabah  among the Sahaabah: Zubair bin 
grassroots, and his mother Ms. Safia, and Saad bin Abi 
Waqas, and beyond bin Hmavp stock, Miqdad Ben Black, Abu 
Rafi Moley  perfect Mohamed and Abbasid Caliph al, then 
attempt to secure the largest craterProphet  pyramid. We 
turn next to the age where Altouleuny passion Ahmed Ibn 
Tulun, founder of the state secrets Altouleunip by the 
pyramids

  

  

  

  

  

  


